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كان لي عوناً من  كلّ  ىشكري إلیقضي واجب العرفان بالجمیل أن أتقدّم بخالص 

  به،، نسأل االله أن ینفع "ويملاّ  الأمین" أستاذنا الكریم إنجاز هذا العمل وأوّلهمفي 

  .یوفّقه لما فیه رضاه جزاء ما قدّم من مساعدةو 

ما یبذله من مجهودات ه بشكري إلى محافظ مكتبة الكلیة، على كما لا یفوتني أن أتوجّ 

  .لبةطیّبة  للأخذ بید الطّ 

  .رب الغالیات صدیقاتي كر إلى رفیقات الدّ وكل الشّ 

.أسأل االله التوفیق و السّدادو 
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من ك ذلو  ة،تحدید الوظائف النحویّ في  ةة و لفظیّ ة من معنویّ غویّ سهم القرائن اللّ تُ 

فهي إحدى القرائن  ؛"تبةقرینة الرّ " :القرائن من بین أهمّ و  ،خلال تضافرها داخل التركیب

ن المعنى ذا لم یتعیّ إذلك و  ؛في رفع اللَّبس وأهمیّة بالغة دور كبیرفظیة التي لها اللّ 

المعنى علیها في كثیر من ف تها بتوقّ من هنا تبرز أهمیّ و . بالاعتماد على القرائن الأخرى

قة من واب المتفرّ من الأب فقد عالجوها في عدیدٍ  ؛اهتمام النحاة فكانت محلّ  ،الأحیان

ین من خلال مبحثهم في اهتمام البلاغیّ  كما كانت محلّ  ،ةأسفارهم النحویّ فاتهم و خلال مؤلّ 

تبة بین النحاة رینة الرّ ق "ـــا بعلیه كان البحث معنونً و  ،"أخیرقدیم و التّ التّ "علم المعاني 

من خلال معالجتهم -البلاغيحوي و النّ –ز الدرسین قصد الوقوف على ما میّ  ،"ینالبلاغیّ و 

  .للمسألة نفسها

  :اختیار هذا الموضوع كان لأسباب نذكر من بینهاو     

  .المیل الى الدراسات النحویة -

  .النحویة رغبة الوقوف على مدى إسهام قرینة الرتبة في تحدید الوظائف -

ا جعل منها موضوعا له ممّ  ،بلاغة في الاهتمام بقرینة الرتبةالالنحو و  اشتراك علميْ -

  .العلمین و   ته في كلا الدرسینأهمیّ 

یة كمن الاختلاف بین الرؤیة النحوّ مأین  :هيو  شكالیة البحثإا المنطلق تنبثق من هذو    

الأحكام طبیعة  ماو  ؟ة قرینة الرتبةأهمیّ ى تتجلّ  یمفو  ؟لقرینة الرتبة الجة البلاغیةوالمع

  .؟عنها زت الأحكام البلاغیةكیف تمیّ و  ،طلقت بشأن قانون ترتیب الجملةالنحویة التي أُ 

 ةمن النتائج المرجوّ  لى بعضٍ إللوصول و  ،المطروحة الإشكالیةة على جابمن أجل الإو 

  .لین بخاتمةمة و مذیّ مسبوقین بمقدّ  ،الهیكل البحثي على مدخل و فصلین انبنى

لرتبة امن القرینة و  الاصطلاحي لكلّ على التعریف اللّغوي و مدخل احتوى ال          

  .وأهمیّتهمامبرزًا نوعیهما 



   :................................................................................ مقدمــة

  
 ب 

 

، ص للرؤیة النحویةخصّ  ،"قرینة الرتبة عند النحاة" :ــفكان معنونًا بــ الفصل الأولأمّا 

 بعض المسائل النحویة،قرینة الرتبة بارتباط و  ،المتعلّقة بترتیب الجملة العربیةأحكامها و 

  .العربيدارة في النحو فكرة الصّ و  كالعامل،

  ،ةبراز الرؤیة البلاغیّ إحاول  ،"ینعند البلاغیّ الرتبة  قرینة" :تناول انيــالفصل الثّ  أمّاو 

ذي له دور عنایتها بالمقام الّ و  ،الأغراض في، من خلال بحثها اعتنائها بأسلوب التركیبو 

  .الجملة في ترتیب

تائج من خلال ما تمَّ عرضه ل إلیه البحث من النّ ما توصّ  أهمّ  تضمّنت وعن الخاتمة فقد 

  .راءآمن 

  :هانذكر أهمّ  ؛الكتب الحداثیةة و عت مراجع البحث بین الكتب التراثیّ قد تنوّ و    

 ابن"لـ  "حوالنّ الأصول في "و ،"ابن یعیش"لــ  "لشرح المفصّ "و ،"بویهیس" لــ "الكتاب"

غیرها و  ".دمین علي السیّ أ"لــ  "م النحوفي عل"و ،"لجرجانيا"لـ " عجازدلائل الإ"و ،"اجالسرّ 

  .من الكتب

یستدعیه لما  ،لمقارن، إضافة لالمنهج الوصفي بع في هذا البحث هوالمنهج المتّ و  

  .الموازنة فیما بینهاراء و الموضوع من عرض للآ

به طبیعة ي ضیق الوقت مع ما تتطلّ عوبات التي اعترضت سبیل البحث همن الصّ و 

  .مضبوطةاستخلاص نتائج دقیقة و  ن منى جوانبه للتمكّ بشتّ  إلمامالموضوع من 

م من نصائح قدّ  على ما ،ستاذ المشرفللأكر ه بالشّ التوجّ  لا یسعني في الأخیر إلاّ و 

  .توجیهاتو 
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  القریــنة:أوّلا

  ):اصطلاحالغة و (مفهومها -1

ها تدور حول معانٍ للّغویة أنّ المعجمات اظر في من خلال النّ ) القرینة(یبدو مفهوم   

 يءَ الشَّ  رنتُ قَ «: حاحلازم، جاء في الصّ التّ المصاحبة و : هاأهمّ  تكاد تكون واحدة؛ة، و بمتقار 

 عُ مْ الجَ  :القِرَانُ صَاحَبْتُهُ، وَ : تُهُ قِرَانًاوًقَاَرنْ ر، آخَ بِ  نُ وُ رُ قْ ر المً یُ عِ البَ  رنُ  ـَالقَ ، و هِ بِ  تهُ لْ وصَ :َ يءِ بالشَّ 

غیر بعید عن هاته المعاني ما جاء ، و )1(»امَ هُ لُ كُ أْ تَ  نِ یْ تَ رَ مْ تَ  نَ یْ بَ  نَ رِ قْ تَ  نْ أَ و  ،ةرَ مْ العُ وَ  جِّ الحَ  نَ یْ بَ 

: ةُ ینَ رِ القَ و  (...) هُ قُ ارُ فَ  یُ لاَ  انِ سَ نْ الإِ بِ  ونُ رُ قْ المَ  انُ طَ یْ الشَّ : نُ رَ القَ « :العروس من أنَّ  تاج في

ما ذكر من ألفاظ  فجمیع.)2(»ااهَ یَّ إِ  لِ جُ الرَّ  ةِ نَ ارَ قَ مُ لِ  ؛ةٌ ینَ رِ قَ  ةُ وجَ الزَّ  تیِ مِّ ا سُ مَ نَّ إِ و  (...)سُ فْ النَّ 

  .الارتباطملازمة و العلى الجمع  والمصاحبة و  تدلّ 

الارتباط واضح غوي، و لا یبتعد عن معناها اللّ  هنجدا مفهوم القرینة اصطلاحا أمَّ 

 إلى  یشیر رأم «: هابأنَّ في تعریفاته ) ه816ت( الجرجاني عند فقد وردت بینهما

یُتوصّل بها إلى نة ما حالة معیّ ى، أو ربّ ا أو معنً قد یكون لفظً  هذا الأمرو  ،)3(»المطلوب

فظیة أو لّ دلالة الالّ  « :هامن المحدثین من حاول تعریفها بأنّ و  .المراد من المشار إلیه

 ،)4(»خول فیهمن الدُّ ه تصرفه إلى المراد منه مع منع غیر تي تمحض المدلول و یة الّ المعنوّ 

                                                           
، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، رربیة، تحقیق أحمد عبد الغفور عطاصحاح العالجوهري، الصحاح تاج اللغة و  )1( 

بتصحیحها أمین محمد عبد ینظر، ابن منظور، لسان العرب، اعتنى ، و )ن ر ق(، مادة 5/2181 م،1990، 4ط

، مادة 11/139م، 1999- ه1419، 3بیروت، لبنان، ط، لعبیدي، دار إحیاء التراث العربيمحمد الصادق او الوهاب 

  .)ن ر ق(

-ه1421، 1الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق مصطفى حجازي، التراث العربي، الكویت، ط) 2( 

  ).ن ر ق(، مادة 543_35/541م، 2001

  .146ت، ص الفضیلة، القاهرة، مصر، دط، د فات، تحقیق محمد صدیق المنشاوي، دارالشریف الجرجاني، التعری) 3( 

دار الفرقان، عمان، الأردن، والصرفیة، مؤسسة الرسالة و  محمد سمیر نجیب اللبدي، معجم المصطلحات النحویة) 4( 

  .186م، ص 1985ه، 1405، 1ط
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حتمل أن تنفي غیره من المعاني التي یُ و  تمنعو  ،هبذاته تحدّ  ا على معنىً مً لَ عْ مَ  تصبححیث 

 .الهذا الدّ  ضمن ويضتن

 لغویة لها غیر المعاجم من معانٍ  فيا بما ورد اصطلاحً  القرینة فارتباط مفهوم

ملازم شیر مصاحب و فالأمر المُ  ؛هاقوامُ ل جوهر القرینة و فجمیع تلك المعاني تشكّ  ؛افٍ خ

تین تقومان بتخصیص ة اللّ عنویّ المة و لالتین اللفظیّ كذلك الأمر بالنسبة للدّ و  ،شار إلیهللمُ 

  .دةصرفه إلى وجهة محدّ ول و لالمد

روا ما عبّ إنّ و  ،)القرینة(حاتنا القدماء لم یستخدموا مصطلح ن تجدر الإشارة إلى أنَّ و 

) ه180ت (ویه بسیف. لالةالدّ و ، الأمارةو ، الدلیلو ، الرابطو  ،الآیة: خر من مثلعنه بألفاظ أُ 

ظاهرة حذف المبتدأ لذلك عندما عرض و  ،ن القرینةما عوضً ) الآیة( مصطلح استخدم

لك على  ك رأیت صورة شخص فصار آیةً وذلك أنّ «: یقول ،على القرائن الحالیة بالاعتماد

 أو، أو هذا عبد االله، ذاك عبد االله: قلتك كأنّ  ،بيرّ عبد االله و : خص فقلتمعرفة الشّ 

 )1(»يربّ زید و : لك على معرفته فقلت وت فصار آیةً فعرفت صاحب الصّ  اسمعت صوتً 

  . فالصّوت قرینة على صاحبه

فظة ینا أن اللّ ابط عند حدیثه عن التركیب، مبّ فاستخدم الرّ ) ه285ت( درّ با المأمّ 

لفظة الّ «: ن بقولهنتاج حدث معیّ بما یناسبها لإ حین اقترانها الواحدة لا فائدة منها إلاّ 

استغنى و إذا قرنتها بما یصلح حدث معنى، ن الاسم و الفعل لا تفید شیئا، و الواحدة م

 .حروا عنه بذات المصطلهم لم یعبّ أنّ  القرینة قد وقر في نفوسهم إلاّ  فمفهوم ،)2(»الكلام

  :أنواعـــها -2

                                                           
م، 1988-ه1408، 3شرح عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، طو سیبویه، الكتاب، تحقیق ) 1( 

2/130 .  

-ه1399، 2رد، المقتضب، تحقیق محمد عبد الخالق عضیمة، المجلس الأعلى للشوؤن الإسلامیة، القاهرة، طـالمبّ ) 2( 

  . 4/126 م،1979
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نة للجمل باعتبارها القائمة بین الألفاظ المكوّ تعمل القرائن على توضیح العلاقات 

نشغالهم بقرینة ذلك لاولوها اهتمامهم، و غیر أنّ النحاة القدماء لم یُو . لیل اللّغويبؤرة التح

تلك غویة، و واهر اللّ مختلف الظّ  هي العلامة الإعرابیّة، محاولةً منهم تفسیرواحدة و 

سین بذلك نظریة مؤسّ  ؛ة علیهاعوامل الدّاخلى الألفاظ بتغیّر التي تطرأ علیرات الّ التغیّ 

ى ا أدّ ایة ممّ الغ هي وحدهانها كأّ ة، و رین كل القرائن لخدمة العلامة الإعرابیّ العامل مسخّ 

جهها، مبتعدین عن الوصف العلمي ف أخرج العبارة أحیانا عن و تكلّ ف شدید و تعسّ  إلى

ل من حاول الاهتمام أوّ «، وإذا نظرنا إلى علمائنا الأوائل فإننا نجد )1(غةللّ  الموضوعيو 

، )2(»نظماه بالّ فیما سمّ ) ه471ت( ر الجرجانيهعبد القا هو الإمام بقرائن الجملة مجتمعةً 

ة في العلاقات السیاقیّ  ولعلّ أذكى محاولة لتفسیر« :إلى هذا بقوله) انتمّام حسّ (قد أشارو 

قد كتب و  (...) عبد القاهر الجرجانيما ذهب إلیه  إلى الآن هيلتراث العربي تاریخ ا

لم ) الجرجاني( أنّ إلاّ  ،)3(»تحت عنوان النظم "الإعجاز دلائل"ة في كتابه الجادّ  هتدراس

وه الصحیح لوج الاستعمالبة على المترتّ  الفائدة توخّىحو بقدر ما یكن یهدف لدراسة النّ 

ة لتحقق جمال الأسلوب والعبارة، الصواب النحوي مطیّ  فروقه، كذلك عدّ كل باب نحوي و 

  .)4(حوفي النّ  ا متكاملاً عتبر نظامً ما یُ ) ظمالنّ (م في نظریته هو بذلك لم یقدّ و 

یذكر ) المعنىالجملة العربیة و (في كتابه ) السامرائيفاضل (نجد المحدثین من و 

ضرب لا «ضربین ما الكلام إلى ، مقسّ لالمقاا إلى الحال و ها جمیعً یردّ  القرائنا من أنواعً 

 احتمالهو ما وافقت دلالته الظاهرة دلالته الباطنة من غیر إبهام أو یحتاج إلى قرینة و 

﴿ آخر في المعنى و ذلك نحو               

                                                           
ث، دار غریب، القاهرة، مصر،    الحدیبین القدیم و  لإعرابیة في الجملةینظر، محمد حماسة عبد اللطیف، العلامة ا  )1(

  .112م، ص2001ط، د

  .133نفسه، ص )2(

  .186م، ص 2004 - ه1425، 4، القاهرة، طم حسّان، اللغة العربیة معناها ومبناها، عالم الكتبتما )3(

  .114-113ص الحدیث، و  الإعرابیة في الجملة بین القدیم ینظر، محمد حماسة عبد اللطیف، العلامة   )4(
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  ﴾ ]ارأیت أسدً (بقرینة كقولك  مقصوده إلاّ  ضحتَّ لا یَ  وضرب .]163:البقرة (

ضح ه لا تتّ جواد، فإنّ  أيْ ) بحرٌ هذا (بمعنى الجاسوس أو ) اعینً  رأیت(جاع أو بمعنى الشّ 

 بالقرینة التي تصرفه عن معناه الحقیقي أو تصرفه إلى أحد المعاني هذه المعاني إلاّ 

   .*القرائن من أنواعا دعدّ  وقد .)1(»ركةتالمش

 ا بها بدیلاً ة متكاملة قاصدً ة نحویّ مها نظریّ دّ قن أنواعها و بیّ و  القرائن ما من قسّ أمّ 

 أفادوقد  .)مبناهاة معناها و غة العربیلّ ال(في كتابه ) انسّ ام حتمّ (ة العامل فهو ا لنظریّ ناجعً 

) التعلیق(من مفهوم تحت مصطلح  )الجرجاني(ة ما جاء به ظم، وبخاصّ ة النّ من نظریّ 

ى من خلال بالغة، تتجلّ  ةأهمیّ قرائن معنویة؛ ولهذا القسم من القرائن : نوعین إلىمها قسّ و 

المعنى  إلىل وذلك للتوصّ  ،ساقها داخل التركیبواتّ  الجملة بعضها ببعض، أجزاءربط 

ة؛ وقرائن لفظیّ . التبعیة، والمخالفةو النسبة، و التخصیص، و  ،الإسناد: وتتمثل في ،)2(النحوي

 اللّفظیةة ینوالقر «كل الظاهر للتركیب، الشّ  ىدة على مستو بالعین المجرّ وتتمثل فیما یلاحظ 

بها  دبالاسترشاالنحویة، فیمكن  الوظائفبه على  ستدلّ هي عنصر من عناصر الكلام یُ 

العلامة : في وتتمثل ،)3(»ذلك غیر وأهذا اللفظ فاعل، وذلك مفعول به  ن نقولأ

  .التنغیمو ، الأداةو  التضام،و  الربط،و  المطابقة،و  الصیغة،و الرتبة، و ، الإعرابیة

  :أهمـــیّتها -3

                                                           
  .59ص م، 2000-ه1421، 1ط، لبنان، اضل السامرائي، الجملة العربیة والمعنى، دار ابن حزم، بیروتف )1(

الوقف و العلمیة، و النغمة الصوتیة، و السیاق والمقام، و الحالیة، و المعنویة، و القرینة العقلیة، و القرینة اللفظیة،  :وتتمثل في*

  .وما بعدها 60ص الحسیة، ینظر، نفسه،و غة، الفهم العام لأهل اللّ و الابتداء، و 

  .133م، ص2009، 1ینظر، كولیزار كاكل عزیز، القرینة في اللغة العربیة، دار دجلة، عمان، الأردن، ط) 2( 

- هـ1413، 1تمام حسان، البیان في روائع القرآن دراسة لغویة وأسلوبیة للنص القرآني، عالم الكتب، القاهرة، ط) 3( 

  .07م، ص1993
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 نص من النصوص  أيّ  إنشاءفي  الأساسهو الغرض  الإفهامو  الفهم یعتبر

ة، على منوال معین، ترتبط فیه ة خاصّ م كلامه بكیفیّ ینظبتوم حدیثه یق أثناءي فالمتكلم ف«

ن م التعبیر عن غرضه، ویمكّ ى للمتكلّ یتسنّ نة، كي ة معیّ ة وصرفیّ الكلمات، بعلاقات صوتیّ 

عن المقصود، وهذه  الإفصاحعین على ا على القرائن التي تُ من فهمه معتمدً  سامعیه

جمل  وإفهامهر منه، فیستعین بها في فهمه و القرائن یدركها المتكلم سلیقة دون شع

القائمة  اتالعلاق مختلفظر في من خلال النّ  إلا تّىیتأق عملیة الفهم لا ، وتحقّ )1(»اللغة

  .)2(ىالمعن تأدیةكیب، ولهاته العلاقات دور هام في انة للتر بین المباني المكوّ 

حاة عنایتهم بالتركیب ومختلف العلاقات القائمة فیما بین الوحدات ه النّ وقد وجّ 

هي تصنیفها، وشرح " الجملة" أمامة الباحث النحوي مهمّ « نّ أاللغویة المكونة له؛ ذلك 

العلاقات بین عناصر هذا البناء، وتحدید الوظیفة التي یشغلها كل  وإیضاحطریقة بنائها، 

العلامات اللغویة الخاصة بكل وظیفة منها، ثم تعیین النموذج و عنصر من عناصرها، 

تفاعل  ، ویتم هذا بمحاولة معرفة)3(»الجمل أنواعكل نوع من  إلیهالتركیبي الذي ینتمي 

ي متماسكا یؤدّ  ارتباطها بوشائج تجعل منها بناءً  ةنة للجمل، وكیفیّ الوحدات اللغویة المكوّ 

ا، وهنا یبرز دور القرائن اللغویة، فالقرینة عنصر ا، سلیم المبنى والمعنى معً ا معینً غرضً 

 معانٍ  إلىعرف مقاصد الكلام، من خروجه عن معناه الظاهر بها تُ  إذال داخل الجملة؛ فعّ 

 وفذحمالعرف ، وبها یُ الإنشاء إلىو الخبر أالمجاز  إلىة؛ من ذلك خروج الحقیقة خفیّ 

  .)4(لم یكن مذكورا في ظاهر الكلام نْ إ و  رمید الضّ وْ ، كذلك عَ ةمقامیّ و ألقرینة لفظیة 

                                                           
  .20كولیزار كاكل عزیز، القرینة في اللغة العربیة، ص ) 1( 

ط، مطبوعات والنشر، عمان، الأردن، دشوكت علي عبد الرحمن درویش، الرخصة النحویة، دائرة ال ینظر، ) 2( 

  .186م، ص2004 -ه 1425

  .19، ص2003ط، ، بناء الجملة العربیة، دار غریب، القاهرة، مصر، دمحمد حماسة عبد اللطیف ) 3( 

  

 - ه 1427، 2أقسامها، دار الفكر، عمّان، الأردن، طمرائي، الجملة العربیة تألیفها و فاضل صالح السا ،ینظر ) 4( 

  .34م، ص2007
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ة یّ و ة ومعنلفظیّ  إلىمن خلال تقسیمه للقرائن النحویة ) انسّ ام حتمّ (وقد جاء 

التي قال بها ) العامل(، وحاول من خلالها الاستغناء عن نظریة ) القرائن تضافر(بنظریة 

ة والعلاقات النحویّ  اهرظو ان العامل قاصرا عن تفسیر الك اإذ«: بشأنهاالنحاة، یقول 

حوي سطاس بین قرائن التعلیق النّ اهتمامها بالقِ توزّع فإنَّ فكرة القرائن .هاة جمیعُ السیاقیّ 

یِّها ة أخرى من نیر ة قیّ ا تعطیه لأمّ مكثر أها ولا تعطي للعلامة الإعرابیة منها ولفظیِّ  معنوِّ

  .)1(»الاهتمام

، وعلیه یجب )تظافر القرائن(على سبیل المثال نخضعه لنظریة ) الفاعل(فلتحدید وظیفة 

  :ن یكونأ

  .یغةقرینة الصّ                                 سماا

  .قرینة العلامة الإعرابیة                              امرفوعً 

  .قرینة الإسناد      مسندا إلیه                     

  .قرینة الرتبة         ا عن الفعل            متأخرً 

  :ن یكون الفعل معهأیجب  و

  .قرینة الصیغة             للمعلوم                 مبنیا

  .قرینة المطابقة             مسندا إلى المفرد الغائب    

ه نّ دلالات على الوظیفة نحكم بأ ومن خلال النظر إلى جمیع هاته القرائن التي تعدّ 

قرینة  وبذلك یبرز دور كلّ  .لتحلیل على سائر الوظائف النحویةوینطبق هذا ا) فاعل(

  .ىراك مع غیرها لإیضاح المعنتیتها في الاشوأهمّ ة، على حد

                                                                                                                                                                                
  .232تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، ص) 2( 
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  بةـالرت: ثانیا

  ):صطلاحااو  ةـلغ( مفهومها -1

رب من المفهوم تیق ما نختار منها ،عدیدة غوي للرتبة بمعانٍ المفهوم اللّ  ورد

 فلمْ  تَ بَ ثَ : بَ تَّ رَ تَ و  ،اتوبً ب رُ تُ رْ يء یَ الشَّ  بَ تَ رَ « :فقد جاء في لسان العربا، له الاصطلاحي

»كرَّ حَ تَ یَ 
، برتَّ ك كتَ رَّ تحَ یَ  و لمْ  امَ و دَ  ثبتَ ، اتوبً رُ  تبُ یرْ  يءُ الشَّ  بَ رتَ َ«:وفي تاج العروس  )1(

  .)2(»نحوهاو  لوكمعند ال المنزلة :و المرتبة، مبالضّ  والرتبة (...) مئدا تٌ ثابِ  تبٌ راِ  شٌ و عیْ 

  .المكانة الرفیعةكما تعني المنزلة و ، الدواملغة تعني الثبات و فالرتبة 

الفاعل التقدم على رتبة : فیقال، لتهامكري للكلمة في جالموقع الذِّ «صطلاحا فتعني اا أمّ 

رتبة الخبر م على الخبر و رتبة المبتدأ أن یتقدّ ر عن الفاعل و رتبة المفعول التأخّ و ، المفعول

بین من ین مرتَّ أعلاقة بین جز قرینة لفظیة و «على هذا فهي  ،)3(»ر عن المبتدأأن یتأخّ 

غة العربیة في اللّ  فالكلام ،)4( »اهعنن الآخر على مممنهما  موقع كلّ  أجزاء السیاق یدلّ 

جزء منه رتبة  و بذلك یكون لكلّ ، و ترتیب خاص یحكم أجزاءه، یتألف وفق نظام معین

دور هام في نظم الكلام على للسیاق  حسب سیاقات الكلام إذ إنَّ  اطبعً ذلك و ، اموقعً و 

تعني ملاحظة موقع الكلمة في التركیب «كذلك  تبةفالرّ ، سبل مخصوصةطرق و 

، كظروف الخطاب، دیدةعل من عناصر الذي یتشكّ  ارتباطها بالسیاقو  ،)5(»الكلامي

أي  ،ةوسیلة أسلوبیّ ة و قرینة نحویّ « :هاننا من القول بأنّ مكّ ب یُ المخاطَ ب و أحوال المخاطِ و 

                                                           
 ).ب ت ر(، مادة 5/128لسان العرب،  ،ابن منظور) 1(
م، 1987-1407، 2جواهر القاموس، تحقیق علي هلالي، التراث العربي، الكویت، ط الزبیدي، تاج العروس من )2(

   ).ب ت ر(، مادة 2/481-482
  .92للبدي، معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، ص محمد سمیر نجیب ا )3(
  .209مبناها، صغة العربیة معناها و ـام حسان، اللّ تم) 4( 

م، 1977-ه1397الوظیفة، مكتبة الخانجي، القاهرة، دط، من حیث الشكل و ام الكلام العربي فاضل الساقي، أقس )5(

  .186ص
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عبارة یب لتقأسلوبي ووسیلة إبداع و ر في الأسلوب مؤشّ نحو قرینة على المعنى و ها في الّ نّ إ

  .)1(»استجلاب معنى أدبيو 

بوت ن الثّ مصل بما جاء في المعاجم اللغویة ي یتّ و فمعنى الرتبة في مجالها النح    

  .السیاق الكلمة داخل موقع عنيت التي المرتبةو  ،وامالدّ و 

  :أنواعها -2

فهناك ما یلزم موقعه  ،ا في جمیع الأحوالزم ترتیبا قارّ الألفاظ في اللغة العربیة لا تل

 الأصليالمتكلم إلى الإخلال بالترتیب  تضطرّ أسلوبیة  لدواعٍ منها من لا یلزمه و  ،لا یبرحه

) ظاهرة الرتبة في النحو العربي( ؛هاته الظاهرة دعلى هذا قام النحاة برص ،للجمل

ى ن خلال النظر إلم و هذا .أخرى غیر محفوظةتب محفوظة و رُ : وصنّفوها إلى نوعین

 ،یكون منسوبا إلى الكلمة المفردة المعروف أن الموقع لاو «موقع الكلمات داخل سیاقاتها 

فكلمة  ،ما یكون حین توجد الكلمة في سیاق یربطها بكلمات أخرى في الجملة أو النصّ إنّ و 

فیما یأتي بیان  و ،)2( »مكان الكلمة بالنسبة لما یصاحبها من الكلمات عنالموقع عبارة 

  :لنوعي الرتبة في النحو العربي

غوي تموقعها في عن تلك الألفاظ التي أوجب النظام اللّ هي عبارة و  :الرتبة المحفوظة /أ

دد معنى الأبواب المرتبة ة تحّ قرینة لفظیّ «هي و  ،مكان ثابت تعرف به و یعرف بها

) ه316ت (اج د ابن السرّ قد حدّ و  )3(»الترتیب باختلالها ت لاختلّ بحسبها بحیث لو اختلّ 

 ،على الموصول الصّلة يتتمثل فو  ،الأشیاء التي لا یجوز تقدیمها أو تغییر موقعها

ذ تدخل في حكم إجمیع توابع الإسم و  ،الصفة على الموصوفو  ،ر على الظاهرضمالمو 

                                                           
  .91أسلوبیة للنص القرآني،صآن دراسة لغویة و تمام حسان، البیان في روائع القر ) 1( 

-ه1426، 1عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط حسین رفعت حسین، الموقعیة في النحو العربي دراسة سیاقیة،) 2( 

  .19م، ص 2005

  .207، اللغة العربیة معناها ومبناها، صتمام حسان )1(
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د لا ئصل به حرف زاما عمل فیه حرف أو اتّ و  ، على المضاف  هیالمضاف إلو  ،الصفة

على  همرفوعقدم رفع فلا یُّ الحروف بالفعل فنصب و  من هذهه بّ شُ ما و  ،م على الحرفیقدّ 

، دم علیها ما بعدهاف لا یقّ الأفعال التي لا تتصرّ و  ،م على الفعلقدّ الفاعل لا یو  ،همنصوب

لتي لا تشبه أسماء الفاعلین لا یقدم علیها الصفات اهة بأسماء الفاعلین و الصفات المشبّ و 

ما عمل و  ،الحروف التي لها صدور الكلام لا یقدم ما بعدها على ما قبلهاو  ،لت فیهعمما 

المعمول فیه بشيء ولا یفرق بین الفعل العامل و  ،ى الفعل فلا یقدم المنصوب علیهفیه معن

 ؛ف في إعادة ترتیبهاللمتكلم التصرّ  قّ جمیع هاته المسائل لا یحِ و  ،)1( لم یعمل فیه الفعل

التراكیب أو فة للجمل و غة العربیة قد أوجبت مراعاة الترتیب بین العناصر المؤلّ اللّ  ذلك أنَّ 

التي لا تقبل  الأسس الراسخةبذلك بمثابة القواعد و فأصبحت  ،هذه العناصربین بعض 

  .)2(التغییر ولاالتبدیل

في الوقت  الاستعمالرتبة في نظام اللغة و في «ل النحاة لهاته المسائل فهي قد علّ و 

ة لا یجوز للصّ فا ،تركیبها و تآلف عناصرهابالقوانین التي تحكم اللغة و ق تتعلّ و  ،)3(»نفسه

م بعض الشيء أو جزء یتقدّ أن  رتتصوّ  فلا ،)4(على الموصول لأنها كبعضه  اتقدیمه

  .الشيء علیه

نع الإفهام مُ واصل من أجل الفهم و اللغة هو التّ  لإنشاء الغرض الأساسي لأنّ و 

لها من شيء بعدها  ول غامضة المعنى فلا بدّ لالموصولات كلها مبهمة المد« لأنّ  ؛التقدیم

                                                           
، 223-2/222ینظر، ابن السراج، الأصول في النحو، تحقیق عبد الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة، دط، دت،  )2(

الموقعیة  ،نیوحسین رفعت حس، 84م، ص2000ه، 1420وتمام حسان، الخلاصة النحویة، عالم الكتب، دط، دت، 

  .وما بعدها 216العربي دراسة سیاقیة، صفي النحو 
  .93حسین رفعت حسین، الموقعیة في النحو العربي دراسة سیاقیة، ص ینظر،)3(
  .91أسلوبیة للنص القرآني، صن في روائع القرآن دراسة لغویة و تمام حسان، البیا )4(
النظائر في النحو، تحقیق عبد العال سالم ینظر، السیوطي، الأشباه و و  ،2/223السراج، الأصول في النحو، ابن  )5( 

  .2/232م، 1985-ه1406، 1سة الرسالة، بیروت، طمكرم، مؤسّ 



  قرينة الرتبـة ......................................................................................: ..مدخـــل
    

  
13 

 

 ،الموصوففة و سبة للصّ بالنّ  كذلك ،)1(»اغموضهعنها یزیل إبهامها و اجب التأخیر و 

ت هله أشب متمّمةو  ،ها مكملة لهلأنّ « بعده لا یكون ذكرها إلاّ ا و هفة تلزم موصوففالصّ 

ولا یجوز تقدیم «: یقول ،لمسألة حفظ الرتبة) ه392ت(ي ه ابن جنّ قد تنبّ و  ،)2(»الجزء منه

لا المبدل على المبدل و  ،فة على الموصوفلا الصّ و  ،لا شيء منها على الموصولالصلة و 

الذي هو نسق على المعطوف  ولا العطف ،المعطوف علیه ىلا عطف البیان علو  ،منه

لا یجوز و  ،صل بهلا شيء مما اتّ لیه على المضاف و إلا یجوز تقدیم المضاف و  (...)علیه 

الملاحظ على هذا و  ،)3(»ا أو غیرهماا كان أو قسمً شرطً  ،تقدیم الجواب على المجاب

ذا إث تحدّ مفال «، الوضوحقة و ه یعكس لنا نظاما محكما للغة عرفت بالدّ النمط من الرتبة أنّ 

ریقة ك جاء على الطّ اكلامه ذ نّ إ: ن نقوللنا أ فإنّ  ،افق كلامه النسق المتعارف علیهو 

 ینتمي المجتمع الذي أفرادلدى  أیضاي هي موجودة في ذهنه لتلك اللغة وهي موجودة تال

 .)4(»نهای، ولم یكن خارجا عن قوانإلیه

  :المحفوظة غیر الرتبة/ب

، فهي أخرىتارة  رلتأخّ ول م تارة،التي تكون عرضة للتقدّ  الألفاظد النحاة كذلك تلك حدّ 

في استعمال معرضة للقواعد النحویة من  لأنهاغة لا في استعمالها رتبة في نظام اللّ «

  .)5(»والتأخیرمن حیث التقدیم  الأسلوبیة، ثم للاختیارات ضّمیرد الحیث عوْ 

والخبر، ورتبة الفاعل والمفعول به، والفعل  أة المبتدبهذا النمط من الرتبة، رت أمثلةومن 

                                                           
  .1/373ت، د ،3ط عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، مصر،) 1( 

  .2/332النظائر في النحو، السیوطي، الأشباه و  )2( 

  .387-2/385، دت، 2العلمیة، طابن جني، الخصائص، تحقیق محمد علي النجار، المكتبة ) 3( 

  ، جامعة دراسة وصفیة إحصائیة تحلیلیة" سورة الأنعام أنموذجا"أثرها في الإتساقالقرائن العلائقیة و سلیمان بوراس، )4( 

  .82، ص 2008/2009باتنة، الجزائر، 

  .94تمام حسان، البیان في روائع القرآن دراسة لغویة وأسلوبیة للنص القرآني، ص ) 5( 
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 الجارّ  أوم، الظرف عبعد ن لتمییزوالمرجع، ورتبة الفاعل وا الضّمیر ، ورتبة هومفعول

  .)1(كان وخبرها، ورتبة المفعولین بین بعضهما البعضبه، اسم یتعلّقان المجرور وما و 

عناصر الجملة، وتغییر  وتأخیرة التصرف في تقدیم یّ حیث یتاح للمتكلم حر 

 أصلاً  لة في الذهن تمثرتبة مجردّ «فهي  إلیهیرمي مواقعها حسب حاجته وغرضه الذي 

وهي ظاهرة مرتبطة  والتأخیرظاهرة التقدیم  إلىعدل عنه یُ  لأنالنحو صالحا  أصولمن 

وا بهذا نُ عُ ین قد یّ البلاغ أنّ ، ولذلك نجد )2(» الأساسالذي هو عمل فردي في  بالأسلوب

  .)3(في نظرهم ةالموجب للمزیّ  ر النحويّ من مجالات التخیّ  ه مجالاً دوّ وعَ  عنایة شدّ أمط النّ 

المحفوظة تعد مخالفتها من قبیل  إنّ الفرق بین نمطي الرتبة في  حظم نلا تقدّ وممّ 

فساد في  إلىفضي مخالفتها تُ  لاّ ألبس و من الّ أ هاأهمّ ة التي تحقق بشروط الرخصة النحویّ 

غیر المحفوظة فمخالفتها تعد من قبیل  اأمّ فساد المعنى،  إلىي بنا بدوره دالتركیب یؤ 

مقاصد المتكلم دلالات جدیدة حسب  إنشاءإلى  والتأخیري التقدیم یؤدّ  إذ، الأسلوب

  .)4(تي ینشدهاوالمعاني الّ 

 القرائن مع غیرها من تنهض یة التيظالقرائن اللف إحدىهي  إذنفقرینة الرتبة 

كانت  نإ، فهي الأبوابلتحدید الوظائف النحویة لمختلف  المعنویّةو أفظیة منها لّ لاسواء 

كانت غیر محفوظة ن إ حوي من خلال التزامها موقعها، و النّ  البابت على ة دلّ ظمحفو 

 .تركیب الواحدلدلالات متباینة ل لإضفاء أسلوبیةت وسیلة دَّ عُ 

                                                           
، وحسین رفعت حسین، 207واللغة العربیة معناها ومبناها، ص 86ص الخلاصة النحویة، حسانتمام  ،ینظر )1( 

  .وما بعدها 126الموقعیة في النحو العربي، ص

  .86تمام حسان، الخلاصة النحویة، ص) 2( 

  .186م،ص1998- ه1418، 1طیة، دار الفكر العربي، القاهرة، ، حسن طبل، المعنى في البلاغة العربینظر) 3( 

  .83الخلاصة النحویة، ص حسانتمام  ،ینظر) 4( 
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  النحاة العربالجملة عند  :أوّلا

  الكلامحاة بین الجملة و ر النّ تصوّ  -1

لعل هذا الاختلاف راجع لعدم ورود النحاة على تعریف واحد للجملة، و فق لم یتّ   

أول  نّ لسیبویه، وقد ذكر الدارسون إ) الكتاب(لنحو وهو المصطلح في أول كتاب وصلنا في ا

، حیث نجده )1()المقتضب(في كتابه  )هـ285ت( كان عند المبرّد) الجملة(ظهور لمصطلح 

تجب بها الفائدة الفعل جملة یحسن علیها السكوت، و و ا لأنه هو وإنما كان الفاعل رفع«: یقول

الاسم الذي یرتفع ف « :من بعده یقول) ـه316ت(مها ابن السراج د، كما استخ)2(»للمخاطب 

  .)3(»تمت بها الفائدة للمخاطب لفعل جملة یستغني علیها السكوت و ابأنه فاعل هو و 

الأول منهما یجعل  ى لنشوء فریقین؛الجملة أدّ لكلام و بین النحاة في تحدید ا الخلافو 

  .الآخر یفرق بینهماة والكلام شیئا واحدا، و الجمل

فهوم الجملة بمصطلح مالذي یرد عنده ) سیبویه(یمثله ا الفریق الأول فأول من أمّ     

حسن السكوت وكان كلاما ) فیها عبد االله: (ألا ترى لو قلت«: نلمس ذلك في قولهو  الكلام، 

الظاهر من قوله بالاستغناء هو ، و )4(») هذا عبد االله: (مستقیما كما حسن واستغنى في قولك

  .حصول الفائدة التي یستغني فیها السامع عن الزیادة في الكلام

ل بنفسه، لفظ مستق ا الكلام فكلّ أمّ «: بقوله) هـ392ت (ي ابن جنّ  التّسویةتابعه في هاته و 

رب سعید، قام محمد، وضُ ون الجمل، نحو زید أخوك، و النحویّ هو الذي یسمیه مفید لمعناه، و 

                                                           
م، 1987-هـ1408، 2إعرابا، مكتبة الفلاح، الكویت، طدجني، الجملة العربیة نشأة وتطورا و ینظر، فتحي عبد الفتاح ال ) 1(

  .21ص

  .1/146، المبرّد، المقتضب )2(

  .75-1/74ابن السراج، الأصول في النحو، ) 3(

  .2/88سیبویه، الكتاب،  )4(
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فاشترط في  ،)1(»بنفسه وجنیت منه ثمرة معناه فهو كلام لفظ استقلّ  ، فكلّ )(...وفي الدار أبوك

  .ما یعرف عند النحاة بالجمل ب أنهعقّ الكلام الاستقلالیة والإفادة و 

الذي یقول بشأن ) هـ 538ت (لمذهب في التسویة سار الزمخشري على هذا او     

ذلك لا یتأتى إلا في اسمین و  رىخالأإلى  إحداهماهو المركب من كلمتین أسندت «: الكلام

رب زید وانطلق بكر، قولك ضُ نحو سم اأخوك وبشر صاحبك، أو في فعل و  كقولك زید

  .ةلا یشترط الإفادشترط الإسناد فقط و الملاحظ أنه ی، و )2(»ى جملة یسمّ و 

ل یمثّ  أبرز منالجملة غیر الكلام، و  نّ یرون أقوا بینهما و لفریق الثاني فقد فرّ ا اأمّ و     

  ).هـ761ت(وابن هشام  ،)هـ686ت(راباذي ستین الاجاه رضي الدّ هذا الاتّ 

والفرق بین  «: من الكلام بقوله الجملة أعمّ ق بینهما بأن جعل راباذي یفرّ ستفالا    

، لا ،ن الإسناد الأصلي، سواء كانت مقصودة لذاتها أوالجملة ما تضمّ  الكلام، أنّ الجملة و 

صدر، وأسماء الفاعل سائر ما ذكر من الجمل، فیخرج المكالجملة التي هي خبر المبتدأ و 

ن الإسناد الأصلي والكلام ما تضمّ هة والظرف مع ما أسندت إلیه شبّ الصفة المو  المفعولو 

هو بذلك یجعل الفیصل بینهما ، و )3(»لا ینعكسن مقصودا لذاته، فكل كلام جملة و كاو 

بحیث یشترطه في الكلام ولا یشترطه في الجملة، وبذلك یصبح الكلام * الأصليالإسناد 

  .الجملة أعمّ و  أخصّ 

                                                           
  .1/17ابن جني، الخصائص،  )1(

  .1/18، مصر، دط، دت، عیش، شرح المفصل، إدارة الطباعة المنیریةابن ی )2(

م، 1996، 2یونس، بنغازي، ط قاریوسف حسن عمر، منشورات جامعة  الرضي، شرح الرضي على الكافیة، تحقیق )3(

1/33.  

  .مولاتهاعمیر الأًصلي كالذي بین المشتقات و ا غالفاعل، أمّ لخبر، وبین الفعل و او سناد الأصلي یكون بین المبتدأ الإ*
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في جعل الجملة أعم من الكلام، ) ابن هشام(هو ما ذهب إلیه ) راباذيستالا(ر عنه وما عبّ 

المراد بالمفید ما دل على معنى یحسن السكوت ، و الكلام هو القول المفید بالقصد«: یقول

ان ك ما، و )زید قام(، والمبتدأ وخبره كـ )قام زید(والجملة عبارة عن الفعل وفاعله كـ  .یهعل

بهذا و ) قائما ظننته(و) ائماكان زید ق(و) زیدانأقائم ال(و) ضرب اللص(بمنزلة أحدهما نحو 

منه، إذ  الصواب أنها أعمّ و  ... ) (مه كثیر من الناس هما لیسا مترادفین كما یتوهّ یظهر لك أنّ 

وجملة الصلة، جملة الجواب، و جملة الشرط، : لهذا تسمعهم یقولونشرطه الإفادة بخلافها، و 

الفعل المبني للمجهول  أضاف) ابن هشام(، نلاحظ أن )1(»وكل ذلك لیس مفیدا فلیس بكلام

  .دأ الوصف، و أضاف الجملة المنسوخة، فهو یعتبرها توفرت على شرط الإسنادتمبو 

  :الكلام في هذا المخططفي التفریق بین الجملة و ) ابن هشام(مثل رأي نیمكن أن و 

  .كلام= إفادة                                                

 التركیب الإسنادي -

  .جملة= دون إفادة                                                

لكلام الإمام السیوطي اوقد سار على هذا المذهب وتابعهم في التفریق بین الجملة و 

  .)2()هـ911ت(

الكلام نجده ممتدا إلى التسویة والتفریق بین الجملة و  أمر الخلاف بین القدماء فيو 

هناك من خالف هما مترادفین، و یعدّ هناك من یسوي بینهما، و حیث إن ؛ العصر الحدیث

  .ذلك

                                                           
هـ 1429، 1اریب، تدقیق صالح عبد العظیم الشاعر، مكتبة الآداب، القاهرة، طاللبیب عن كتب الأعابن هشام، مغني  )1(

  .305م، ص2009 -

أحمد شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ، تحقیق همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،ینظر، السیوطي )2(

  .50-1/49م، 1998-ه1،1418ط
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، حیث اشترط فیهما التركیب )عباس حسن(ین جعلوا الكلام مرادفا للجملة من الذ    

هو ما تركب من كلمتین أو أكثر، وله معنى الكلام أو الجملة «: یقول ؛الاستقلالیةوالإفادة و 

  ).الزمخشريابن جني و (رأي كل من لك جمع بین ، وهو بذ)1(»مفید مستقلّ 

 یرى أنّ ، و )عباس حسن(یذهب إلى ما ذهب إلیه ) فاضل صالح السامرائي(كما نجد 

الجملة لابد أن تفید معنى ما،  إن«: الإفادة، بقولهالتركیب و  الكلام ما اجتمع فیهماالجملة و 

ما، لم یكن ذلك  معنىیس بینها ترابط یؤدي إلى إفادة و إلا كانت عبثا، فلو رتبت كلمات لو 

لم یفد ذلك ) ما خالد منطلقا أبوك(أو ) سمع نام لم(أو ) سوف محمد حضر(كلاما فلو قلت 

، إذ لا فائدة من رصف الكلمات بعضها إلى بعض، من دون ربط منطقي أو دلالي )2(»شیئا

  .یفید معنى یفهمه السامع لمثل هاته العبارات

من الجملة  ین جعلوا الكلام أخصّ برأي الذرأى سار على مذهب التفریق، و  نمّ مو 

 ریبرّ ، و )3(»منه من الجملة والجملة أعمّ  الكلام أخصّ  أنّ «: الذي یرى) عبد السلام هارون(

  .)4(»فیه قید الإفادة مزیده لأنّ  ؛من الجملة ما كان الكلام أخصّ إنّ و «: لما ذهب إلیه بقوله

كصلة الموصول، وكجملة  ؛فهو جملة إلاّ ى معنى مفیدا فهو كلام و تركیب أدّ  فكلّ     

جملة جملة الصلة غیر مقصودة لذاتها، و  جملة الجواب وحدها، ذلك أنّ الشرط وحدها، و 

  .)5(الشرط انتفت منها الإفادة

                                                           
  .1/16حو الوافي، عباس حسن، النّ  )1(

  .07ص الح السامرائي، الجملة العربیة والمعنى،فاضل ص )2(

م، 2001-هـ 1421، 5عبد السلام محمد هارون، الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي، مكتبة الخانجي، مصر، ط )3(

  .25ص

  .25نفسه، ص )4(

  .25عبد السلام محمد هارون، الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي ، ص ینظر )5(
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ا حدّ ) شیعیابن الزمخشري و (یرتضي ما ارتضاه ) عمایرة خلیل أحمد(كما نجد     

ر من تبعه في اعتباو ) الزمخشري(إلا أنه یخالف  -تعبیره على حدّ -ا للجملة للكلام، حدّ 

ى نهجه في عد الكلام أخص منها، من سار علو ) ابن هشام(الكلام هو الجملة، كما یخالف 

ن السكوت علیه، فقام زید أن الجملة ما كان من الألفاظ قائما برأسه مفیدا لمعنى یحس«یرى و 

، وإن تدرس تنجح جملة )(...نار جملة جملة، وال أفّ جملة، وزید مجتهد جملة، وصه جملة، و 

، معتبرا أن جمیع هاته الجمل تؤدي بلبناتها معنى )1(»الله إن محمدا الرسول جملةواو  )(...

  .)2(یحسن السكوت علیه، إذ لو نقصت لبنة واحدة لاختل المعنى

لأجل لأداء معنى أعم مما في الجملة، وأشمل، و الكلام عنده ما تآلف من عدد من الجمل و 

  .)3(النثر كلام العربكلام االله، والشعر و  القرآن ؛ذلك یقال

لو كان في لفظة واحدة، نقیض ما و  ؛على هذا فالجملة عنده ما أدى معنى ماو 

  .تتالي عدد من الجمللام من تآلف و اشترطه في الك

  

  

  

  : أنواع الجملة العربیة -2

                                                           
  .78م، ص1984 -هـ 1404، 1ة، السعودیة، طتراكیبها، عالم المعرفة، جدّ عمایرة، في نحو اللغة و خلیل أحمد  )1(

  .78ینظر، نفسه، ص )2(

  .78ینظر، نفسه، ص )3(
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بدراسة نظامها من حیث  ذلكباهتمام النحاة قدیما وحدیثا، و  حظیت الجملة العربیة

أشهر تقسیم هر، كما اهتموا بتحدید أنواعها وتبیان أقسامها، و ما یطرأ علیها من ظواتألیفها و 

  .الجملة الفعلیةالجملة الاسمیة و  :للجملة العربیة هو التقسیم الثنائي إلى

هما و «: بقوله) باب المسند والمسند إلیه(عن هذین القسمین في ) سیبویه(وقد عبر 

ا، فمن ذلك الاسم المبتدأ به لا یجد المتكلم منه بدّ لا یغنى واحد منهما عن الآخر، و  مما

فلابد  .یذهب عبد االله: مثل ذلكعبد االله أخوك، وهذا أخوك، و : علیه وهو قولك لمبنياو 

المثال الأول یعبر ف، )1(»الابتداء فيمن الآخر  بُدٌ  الأوّلللفعل من الاسم كما لم یكن للاسم 

  .تدأ بفعلالجملة الاسمیة التي تبدأ باسم، والثاني عن الجملة الفعلیة التي تبعن 

ذلك عند حدیثه عن جملة واع، و یقسمها إلى أربعة أن) هـ538ت(الزمخشري  غیر أنّ 

والجملة على أربعة أضرب فعلیة واسمیة وشرطیة وظرفیة، وذلك زید ذهب «: الخبر یقول

  .)2(»تعطه یشكرك وخالد في الدارأخوه وعمرو أبوه منطلق وبكر إن 

: قال إن الجملة قسمینعلى هذا التقسیم منتقدا؛ و ) هـ643ت(وقد عقّب ابن یعیش      

جملة وهما جملة الشرط و  ؛مركبة من جملتین فعلیتیناسمیة؛ لأن الشرط في التحقیق علیة ف

  .)3(فاعلي الحقیقة للخبر الذي هو استقر وهو فعل و الظرف فو  .جواب الشرط

في ) هـ761ت(من قسم الجملة إلى ثلاثة أقسام وهو ابن هشام هناك من النحاة و      

قائم (و) هیهات العقیق(و) زید قام(كـ  فالاسمیة هي التي صدرها اسم«: یقول) المغني(

) قام زید(التي صدرها فعل كـ الفعلیة هي و  .الكوفیونعند من جوّزه وهو الأخفش و ) دانالزی

المصدرة  هيالظرفیة ، و )قم(و) یقوم زید(و) ظننته قائما(و) كان زید قائما(و) صرب اللّ ضُ (و

                                                           
  .1/23سیبویه، الكتاب،  )1(

  .1/88ابن یعیش، شرح المفصل،  )2(

  .1/88، نفسه )3(
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 الجارّ رت زیدا فاعلا بالظرف و إذا قدّ ) أفي الدار زید(و) أعندك زید(ر نحو رف أو مجرو بظ

الجملة ) ابن هشام( قد ردّ ، و )1(»لا مبتدأ مخبرا عنه بهماالمجرور، لا بالاسم المحذوف، و و 

اسمیة وفعلیة : ، فالجملة عنده)2(إلى قسم الجملة الفعلیة) الزمخشري(الشرطیة التي قال بها 

  .ظرفیةو 

ذلك من الجمل إنما هو معیار شكلي بحت، و احتكام القدماء في تصنیفهم أقسام و 

  .خلال النظر لما تصدرت به الجملة

معیار القدماء في تصنیف الجمل موقفا  نا نجدهم یقفون منوإذا جئنا للمحدثین فإنّ 

ن رد، یتضمّ لا یطّ و  واهٍ  رة أساسٌ نوع الكلمة المتصدّ الربط بین نوع الجملة و  یرون فیه أنّ  ؛ناقدا

  .)3(التناقض مع واقع اللغة مآخذ شتى تصل إلى حدّ 

 .تقسیماتها، شأنهم في ذلك شأن القدماء، و ةارسون المحدثون بالجملالدّ  قد اهتمّ و 

من بین المحاولات التي قدمت في هم باختلاف وجهات نظر أصحابها، و اختلفت تقسیماتو 

محمد حماسة مهدي المخزومي، وعبد الرحمن أیوب، و : من نجد محاولة كلّ  ؛هذا المجال

  .عبد اللطیف

یقصد الجمل التامة، و : لى ثلاثة أقسامالجملة إ) محمد حماسة عبد اللطیف(م فقد قسّ 

عنصري  تضامّ یلزم فیها ن الإسناد فیها مقصودا بالذات، و التي یكو و ؛ الإسنادیةبها الجمل 

ي یذكر هي تلك الجمل التالاسمیة والفعلیة، والجمل الموجزة، و  ؛تشمل الجملتینالإسناد، و 

                                                           
  .306ابن هشام، مغني اللبیب، ص)1(

  .306ینظر، نفسه، ص )2(

  .34م، ص2007 - هـ1428، 1علي أبو المكارم، الجملة الفعلیة، مؤسسة المختار، القاهرة، ط )3(
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 یقصد بها ما یعدّ فیها أحد طرفي الإسناد، ویحذف الطرف الآخر، والجمل غیر الإسنادیة، و 

  .)1(مالمدح أو الذّ عجب و ى الانفعالات كالتّ رة على شتّ تلك الجمل المعبّ  هيإفصاحیة، و  جملاً 

على ذلك فلدیه، صنیفه قائما على أساس الإسناد، و فنجد ت) ن أیوبعبد الرحم(اأمّ 

سنادیة، وتشمل، جملة الجمل غیر الإمیة والفعلیة، و قصرها على الاسسنادیة و الجمل الإ

  .)2(التعجبجملة ، و و بئس  نعمجملة النداء، و 

ه أنّ  إلاّ ) الاسمیةو الفعلیة (فلم یخرج عن القسمین المعروفین) مهدي المخزومي(اأمّ 

  .)3(فظي المحضعلى أساس من التفریق اللّ  اقائم اساذج اه تحدیدعدّ انتقد معیار الصدارة، و 

  .ه الفیصل في التمییز بین النوعینعدّ ستند لطبیعة المسند في الجملة، و او 

اختلفت مهما تباینت و  -قدیما وحدیثا - التقسیمات للجملة العربیةد تعدّ  أنّ  غیر

: رئیسیین هما منطلقاته الفكریة، فجمیعها لا تختلف في وجود قسمیندارس و  باختلاف كلّ 

  .)4(عنه بعضهمر هذا ما عبّ فعلیة، و الجملة الالجملة الاسمیة، و 

  

  

  

  :ةالجملة الاسمی/ أ 

 تعریفها بین القدیم و الحدیث: 

                                                           
  .وما بعدها 78الحدیث، صة في الجملة بین القدیم و ینظر، محمد حماسة عبد اللطیف، العلامة الإعرابیّ  )1(

  .129ت، دط، دت، صسة الصباح، الكویینظر، عبد الرحمن أیوب، دراسات نقدیة في النحو العربي، مؤسّ  )2(

  .39م، ص1986- هـ 1406، 2توجیه، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان، طالمخزومي، في النحو العربي نقد و مهدي  )3(

  .81إعرابا، صني، الجملة العربیة نشأة وتطورا و اح الدجـینظر، فتحي عبد الفتّ  )4(
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ذلك من خلال تحدیدها اعتمادا على الكلمة و  ؛تعریفات القدماء للجملة الاسمیة تلتقي

أما الجملة الاسمیة فأن یكون و  «: بقوله) هـ 643ت(فها ابن یعیشفي الصدارة، یعرّ الواقعة 

ذلك نحو الجزء الأول فعل و  لأنّ  ؛یت الجملة الأولى فعلیةالجزء الأول منها اسما، كما سمّ 

یشترط في الاسم الواقع صدر الجملة أن یكون ركنا إسنادیا، فلا عبرة ، و )1(»زید أبوه قائم 

: ، من نحو قوله تعالى)2(بالعناصر غیر الإسنادیة سواء كانت أسماء أو أفعالا أو حروفا

﴿      ﴾ ]عالىقوله ت، و ] 07: القمر:﴿        ﴾ 

ها لأنّ  ؛نظر النحاة فيلیست بجمل اسمیة  إلاّ أنّها ،، فرغم تصدرها بأسماء]81 :غافر[

  .)3(ركنا إسنادیا في الجملة لیست

دارة، منهم من سار على نهج النحاة القدماء في الاعتداد بالصّ  المحدثین؛ أنّ  إلاّ 

  .غويطبیعة الواقع اللُّ اعتبر تحدیدهم لا یتوافق و منهم من خالفهم و و 

، یقول بشأن الجملة الاسمیة )شوقي ضیف(حاة القدماء، المحدثین الذین انتهجوا نهج النّ من 

ة على ة دالّ نان جملة تامّ مرفوعة فیكوّ  ةمشتقّ  إلیه صفة ها المبتدأة عادة باسم مرفوع، تنضمّ بأنّ 

  .)4()متفوقة ندزید حاضر، علي مسافر، ه: (مضمون واضح نحو

الذي احتكم لطبیعة المسند في الجملة،  ؛)مهدي المخزومي(من الذین خالف الرأي السابق و 

سند مال هي في نظره ما دلّ ت اسمیة، وإن كان غیر ذلك فلیست اسمیة، و فإن كان اسما عدّ 

سند اتصافا ثابتا غیر مصف فیها المسند إلیه بالالثبوت، أو التي اتّ فیها على الدوام و 

                                                           
  .1/50، همع الهوامعالسیوطي، ، و 306اللبیب، صینظر، ابن هشام، مغني ، و 1/89رح المفصل، ابن یعیش، ش )1(

  .17ص م،2007- هـ1428، 1ر، طسة المختاینظر، علي أبو المكارم، الجملة الاسمیة، مؤسّ  )2(

  .18، صعلي أبو المكارم، الجملة الاسمیةینظر،  )3(

أشباه و ، إعراب الجمل قباوةینظر، فخر الدین ، و 249، دت، ص6شوقي ضیف، تجدید النحو، دار المعارف، القاهرة، ط )4(

ور، مبادئ اللسانیات، دار د  قدّ حمأحمد م، و 19م، ص1989-هـ1409، 5الجمل، دار القلم العربي، حلب، سوریة، ط

  .275م، ص2008-ـهـ1429، 3الفكر، دمشق، ط
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الثبوت من خصائص الاسم وحده، و علیه فالجملة لالة على الدّ  من المعروف أنّ ، و )1(متجدد

 .الاسمیة ما خلت من الفعل

 :ركـــناها

الجامع ل مسند إلیه، والثاني مسند، و الخبر، فالأوّ الجملة الاسمیة من المبتدأ و تتألف 

من أن یفید المخاطب فائدة  أعمّ نسبة أحد الجزأین إلى الآخر  «سناد وهوبینهما علاقة الإ

إحدى الكلمتین إلى الأخرى  في عرف النحاة عبارة عن ضمّ السكوت علیها أو لا، و  یصحّ 

غة إضافة الشيء إلى في اللّ ، أي على وجه یحسن السكوت علیه، و على وجه الإفادة التامة

شرطها التركیب بل علاقة قائمة بین طرفین إذ لا تكون في مفرد  ، فالإسناد إذا)2(»الشيء 

: وقوامـهالة الاسمیة ـعماد الجمخاطب إفادة یحسن السكوت علیها، و للمة ــالتامنتاجها الإفادة و 

 :ر بقولهــتدأ إلى الخبــاجة المبــعلى ح) هـ180ت(ن، ویؤكــد سیبویه یْ ــر مجتمعـالخبالمبتدأ و 

 )3(»لكلم یسغ نه، وإلا فسد الكلام، و م قد وجب علیك مذكور بعد المبتدأ لابدّ ــفإذا ابتدأت ف «

  .منهما للآخر لتمام التركیب و بیان المعنى كانت حاجة كلّ  من ثمّ و 

المحكوم علیه، هو ه یأتي ابتداء و یعتبر المبتدأ الركن الأساس في الجملة الاسمیة، لأنّ 

 في باب الابتداء، من أنّ ) سیبویه(ر عنه هذا ما عبّ فهو محور الكلام ومن أجله أنشئ، و 

فالمبتدأ في  ،)4(لیبنى علیه كلام اسم ابتدئ المبتدأ كلّ یه، و عل بنيّ الابتداء لا یكون إلا بم

  .علیه الكلام بعده الابتداء، مبنيّ  اسم واقع في نظره كلّ 

                                                           
  .42ینظر، مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد و توجیه، ص )1(

  .22الجرجاني، التعریفات، ص )2(

  .2/389سیبویه، الكتاب،  )3(

  .2/126سیبویه، الكتاب ، )4(
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: م لنا سمات المبتدأ بشكل أوضح بقولهة حین قدّ كان أكثر دقّ ) هـ316ت (اج ابن السرّ  لعلّ و 

و كان القصد فیه أن تجعله  من الأفعال و الحروفته من عوامل الأسماء و المبتدأ ما جردّ  «

د من العوامل كالأفعال فشرطه التجرّ  . )1(»(...)الفعل لیكون ثانیه خبره  أولا لثان مبتدأ به دون

  .ل الكلام یلیه الخبرو الحروف، یأتي في أوّ 

ریفات النحاة، من مثل ابن الحاجب ن من خلال تعهذا بیّ ین، و نوعالمبتدأ على و 

د عن العوامل اللفظیة مسندا م المجرّ ـالاس« :یقول عنه هو) افیةالك(صاحب ) هـ646ت(

ما (و، )زید قائم(ر مثل لف الاستفهام، رافعة لظاهأفي و و الصفة الواقعة بعد حرف النإلیه، أ

 «: الذي یقول أنه) هـ761ت(، وكذلك ابن هشام )2(»)زیدان؟ أقائم ال( و) م الزیدان قائ

 مه إلىفكلاهما یقسّ  .)3(»عنه، أو وصفا رافعا لمكتفى بهرا د عن العوامل اللفظیة، مخبالمجرّ 

رافع لاسم ظاهر بعده مكتف به، والأمر ذاته  وصف رآخاسم مجرد عن العوامل اللفظیة، و 

  .یحصره في النوعین المذكورین ، إذْ )4()هـ911ت(نلمسه عند السیوطي 

: قولنا، مثال الاسم الصریح )5(فالأول یكون اسما صریحا أو مصدرا مؤولا بالصریح

صمتك  :أي لك؛أنفع  صمتالمؤول بالصریح من نحو، أن تو . البحر عمیق/ محمد مجد 

﴿:كقوله تعالىأنفع لك، و         ﴾  ] ،صیامكم خیر :  ، أي]184البقرة

حقیقیا صریحا، ى بالمبتدأ الوصف، فیشترط فیه أن یكون اسما هو ما یسمّ الثاني، و و . لكم

                                                           
  .1/58ابن السراج، الأصول في النحو،  )1(

، تحقیق صالح عبد العظیم الشاعر، مكتبة الآداب، الخطّ ابن الحاجب، الكافیة في النحو والشافیة في علمي التصریف و ) 2(

  .15القاهرة، دط، دت، ص

معرفة كلام العرب، اعتنى بها محمد أبو فضل عاشور، دار إحیاء التراث العربي، ابن هشام، شرح شذور الذهب في ) 3(

  .97ص، 2001هـ، 1422، 1یروت، لبنان، طب

  .1/308الجوامع ، ، همع الهوامع في شرح جمع السیوطي )4(

  .59م، ص1998ینظر، عبده الراجحي، التطبیق النحوي، دار المعرفة الجامعیة، دط،  )5(
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 واحدا من على هذا فلا یكون إلاّ أو ملحقا به، یعمل عمل الفعل، و  ظاهرا، وصفا مشتقا

 .)1(صیغ المبالغةالتي عددها النحاة كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة و الصفات 

یرفع بعده اسما ظاهرا أو ضمیرا منفصلا، كقوله  ،رط فیه أن یسبق بنفي أو استفهامتشیو 

﴿:تعالى            ﴾]ما مذموم فاعل : من نحو قولنا، و ]46:مریم

  .الخیر

الجزء المستفاد الذي یستفیده «هوا الخبر فهو الركن الثاني التالي للمبتدأ في الذكر أمّ 

التكذیب، التصدیق و ه به یقع على ذلك أنّ  الذي یدلّ امع ویصیر مع المبتدأ كلاما تاما، و السّ 

ما وقع من انطلاق عبد االله لا في الكذب إنّ إذا قلت عبد االله منطلق بالصدق و ك ألا ترى أنّ 

سند إلیه امع لتهو معروف عند السّ بد االله و إنما ذكرت عالفائدة في انطلاقه و  عبد االله، لأنّ 

 ؛به معناه إلاّ  یتمّ  الذي لافیعتبر الخبر حكما على المبتدأ و  .)2(»الخبر الذي هو الانطلاق

  .أحدهما عن صاحبه فلا ینفكّ 

  

  

  :و یرد الخبر على ثلاثة أنماط هي

                                                           
، 1قاهرة، طسة المختار، الالشرطیة، مؤسّ  –الوصفیة  –ینظر، علي أبو المكارم، التراكیب الإسنادیة الجمل الظرفیة  )1(

  .ما بعدهاو  92م، ص2007 - هـ1428

  .1/87ابن یعیش، شرح المفصل، ) 2(
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جملة ولا شبه جملة، یكون اسما مفردا أو مثنى أو جمعا، نكرة بما لیس  :الخبر المفرد - 1

إن ه الحالة وجب المطابقة بینهما، و في هاتیعود على المبتدأ، و  لضمیر مشتقة متضمن

  .)1(جامدة أولناها بالمشتقوردت نكرة 

الطالب : ه حمیدة، أوتكون اسمیة أو فعلیة، من نحو محمد صفاتو  :الخبر الجملة - 2

أنها إذا وقعت خبرا كانت  الجملة تكون خبرا للمبتدأ كما یكون المفرد، إلاّ «و .ینجز الواجب

ه لو وقع أنّ لذلك یحكم على موضعها بالرفع على معنى ، و هنائبة عن المفرد واقعة موقع

مل تأن تش في هذا النمط من الخبر لابدّ و  .)2(»لذي هو الأصل موقعها لكان مرفوعاالمفرد ا

لا صارت أجنبیة عن المبتدأ د، و سنات عرى الإانفكّ  إلاّ ملته على رابط یربطها بالمبتدأ و ج

 .یصح الإخبار بها

ما إنّ یعربان خبرا، و  وهما الجار والمجرور، أو الظرف، وهما لا :الخبر شبه الجملة – 3

أن  مط لا یصحّ هذا النّ رج، أمام البیت شجرة، و الكتاب في الدّ : قان بخبر محذوف نحوـعلّ تم

رؤیة الهلال : الهلال اللیلة أي: تأویله كقولنا صحّ  إنْ  یخبر به عن أسماء الذوات، إلاّ 

  .)3(اللیلة

  

  

  

  :الجملة الفعلیة/ ب 
                                                           

دیوان المطبوعات الجامعیة، بن ر الجرجاني، هصالح بلعید، التراكیب النحویة و سیاقاتها المختلفة عند الإمام عبد القا )1(

  .131م، ص1994عكنون، الجزائر، دط، 

  .1/88ابن یعیش، شرح المفصل،  )2(

  .73-72ینظر، عبده الراجحي، التطبیق النحوي، ص  )3(
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 تعریفها بین القدیم و الحدیث: 

في اعتماد النحاة على نوع الكلمة الواقعة  ؛سمیةلاما قیل عن مفهوم الجملة ا إنّ 

ة الفعلیة، تصنیفها، هو المعیار ذاته المعتمد في الجملدر الجملة معیارا لتحدید نوعها و ص

ف الجملتین غالبا في قول واحد، قد تداخل تعریة لا محالة، و فعلیّ  فكلّ جملة مبدوءة بفعل؛

من تبعه في ذلك ، و )1(للجملة الاسمیة) هـ643ت(من تعریف ابن یعیش ذا ما لاحظناههو 

  .سواء قدماء أو محدثین

مذهب من قبل نقد لهذا اله من جّ سنكتفي هنا بعرض ما وُ  -لتكرارلا بً تجنّ و  -لذلك

الواقع اللغوي، قترب من طبیعة الجملة الفعلیة، ویتوافق و موه من مفهوم یما قدّ المحدثین؛ و 

من انتهج حاة القدماء، ومن تبعهم، و ك بها النّ وریة التي تمسّ نظرة الشكلیة الصّ مبتعدا عن ال

  .نهجهم من المحدثین

غة في من طبیعة اللّ بمنهج لیس  النحاة القدماء قد ألزموا أنفسهم یرى المحدثون أنّ  

 البالطّ : "، فقولنانت فعلاً لو تضمّ و  سم اسمیةً ارة بهم الجملة المتصدّ ذلك بعدّ ، و )2(شيء

المحدثون، هذا ما رفضه فهي من قبیل الفعلیة، و " الطالبحضر ":ا إذا قلنااسمیة، أمّ  "حضر

رورة م بالضّ یسلّ و یهمل رعایة المعنى إهمالا كاملا،  «: هنّ أحاة، كما فا من قبل النّ وه تعسّ عدّ و 

لذلك ، )3(»ید ما هو مختلف في المعنىوع الواحد، أي إلى توحلالات في النّ إلى اختلاف الدّ 

ة في التمییز بین نوعي ا ناقشوا المعاییر المعتمدــظر في هاته المسألة، كمأعاد المحدثون النّ 

ته علاقلنّظر في طبیعة المسند، و غوي هو االمعیار الأقرب إلى البحث اللّ  رأوا أنّ الجملة، و 

 «: لهمفهومه للجملة الفعلیة بقو ) مهدي المخزومي(دّم هذا الأساس ق علىبالمسند إلیه، و 

                                                           
  .24،صینظر، مفهوم الجملة الاسمیة من هذا البحث )1(

  .43توجیه، صالمخزومي، في النحو العربي نقد و مهدي  )2(

  .34المكارم، الجملة الفعلیة، ص علي أبو ) 3(
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د، أو التي یتصف فیها المسند سند على التجدّ مفیها ال الجملة الفعلیة هي الجملة التي یدلّ 

لالة الدّ  بعبارة أوضح، هي التي یكون فیها المسند فعلا لأنّ دا، و صافا متجدّ إلیه بالمسند اتّ 

  .)1(»ما تستمد من الأفعال وحدهاد إنّ على التجدّ 

الجملة الفعلیة ما  فیما ذهب إلیه، من أنّ ) المخزومي(مع ) إبراهیم السامرائي(فق یتّ و 

ا نحن فنقول أمّ  «: د التي ألصقها بالفعل، یقولخالفه في صفة التجدّ ه یُ  أنّ تضمنت فعلا، إلاّ 

لیس لنا أن نلصق  و جملتان فعلیتان مادام المسند فعلاً " سافر محمد " و" محمد سافر"  أنّ 

كیف د هذا التجدد المزعوم، و الشواهد لا تؤیّ  لأنّ جنا، و ذلك لیس من منه التجدد بالفعل، لأنّ 

، فهذه "انصرف بكر" و" هلك خالد" و" مات محمد" د والحدوث في قولنا لنا أن نفهم التجدّ 

  .)2( »ها أحداث منقطعة لم یكن لنا أن نجریها على التجدد الأفعال كلّ 

هو إغفال النحاة القدماء م من طرف المحدثین، جوهر النقد المقدّ  یمكننا القول أنّ و 

الفعل من صبغة خاصة في ا یضفیه رت باسم، متغاضین عمّ وجود الفعل في جملة تصدّ 

 أنّ ما لتخریجاتهم المنطقیة، و هذا إنّ  ردّ مى تأدیتها بدونه، و لا تتسنّ  ه لمعانٍ أدائِ الكلام، و 

ة ه لیست له أیّ كما أنّ ره الواقع اللغوي، لا یبرّ ا لا تؤیده المعطیات الملموسة، و اعتبارهم هذ

  .)3(إلى التعقید مدعاة للالتباس و مؤدٍّ ات، و ت بالشكلیّ ه یدعو إلى التثبّ ة سوى أنّ ة منهجیّ مزیّ 

ظر في طبیعة كل بذلك قد خالف المحدثون النحاة القدماء، باحتكامهم للمعنى، مع تدقیق النّ و 

  .لفظ في التركیب

 أركــانها: 

                                                           
  .35، و ینظر، علي أبو المكارم، الجملة الفعلیة، ص41مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد و توجیه، ص )1(

  .204م، ص1983هـ، 1403، 3سة الرسالة، بیروت، طأبنیته، مؤسّ إبراهیم السامرائي، الفعل زمانه و ) 2(

  .48م، ص1993، 1نظرات من التراث العربي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، طینظر، عبد القادر المهیري، ) 3(
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ي معه له من فاعل، یؤدّ  ثم لابدّ  لأساسیةاركیزتها و  ،الفعل قوام الجملة الفعلیة یعدّ 

 .معنى معین، یلیه مفعول به إن كان الفعل متعدیا

من قبل النحاة القدماء  قد حظي بالاهتمامغات، و ة بالغة في سائر اللّ للفعل أهمیّ  :علالفـ -

للنظریة باعتباره محورا أساسا للعلاقات التركیبیة المشكلة «سواء  المحدثین على حدّ و 

، فقد )1(»النحویة تأثیرا و دلالة، مما جعل حضوره كثیفا في السیاقات الكلامیة المختلفة

نلمس هذا الاهتمام من وأنواعه والأحكام المتعلقة به، و  تبیان أقسامه،، و بحدّه: نوا بهعُ 

) هـ180ت(، یقول سیبویه )الكتاب(فت في النحو وهو ل سفر من الأسفار التي أُلّ أوّ 

ولما بینت لما مضى، لة أخذت من لفظ أحداث الأسماء، و ا الفعل فأمثأمّ و  «: ا الفعلفمعرّ 

حمد، ا بناء ما مضى فذهب وسمع ومكث و ما هو كائن لم ینقطع، فأمّ یكون ولم یقع، و 

ویضرب یذهب اذهب واقتل واضرب، ومخبرا، یقتل و : ه قولك آمراا بناء ما لم یقع فإنّ أمّ و 

 ن أنّ ذلك یبیّ بهو ، و )2(»هو كائن إذا أخبرت ما لم ینقطع و  ویقتل ویضرب، وكذلك بناء

هذا الزمن قد یكون شتملت على أمرین یمثلان جوهره، وهما الحدث والزمن، و الفعل كلمة ا

على  الفعل ما دلّ «:الذي یقول) ابن السراج(د تعریفه یؤیّ یا، أو مضارعا، أو أمرا، و ماض

بذلك للفعل ، فاجتمع )3(»ا مستقبلإمّ ا حاضر و وإمّ  ا ماضٍ ذلك الزمان إمّ معنى وزمان، و 

 .الزمن معًاالدلالة على المعنى و 

                                                           
، جامعة باتنة، الجزائر، )مخطوط(القرآن الكریم، رسالة ماجستیر الأمین ملاوي، بناء الجملة الفعلیة في الربع الثاني من )1(

  .65م، ص2001- 2000

  .1/12سیبویه، الكتاب،  )2(

  .1/38ابن السراج، الأصول في النحو،  )3(
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ى إلى هو ما لا یكتفي بمرفوعه، بل یتعدّ و  ؛" دٍّ متع: " تنقسم الأفعال إلى قسمینو 

 قد ینصب مفعولین أو ثلاثة من غیر أن یحتاج لحرف جرّ أخذ، و ضرب و : نحو المفعول

  .أعلم الأستاذ الطالب الامتحان سهلا: ، نحو)1(أعلم، سمع، ظنّ : من مثل عدیتهلت

المفعول به، بل یبقى  إلىلا یتجاوزه ، وهو ما یكتفي بمرفوعه و "اللازم " ونوع یدعى 

ى بالفعل یسمّ إلى مفعول به، نحو، فرح، سافر، و في نفس فاعله مكتفیا به، غیر محتاج 

  .)2(ه قصر على المفعول بهذلك أنّ  ؛غیر الواقعالقاصر و 

الفعل  أدلى ببعض الآراء من بینها أنّ زوم، و اللّ مسألة التعدي و ) السامرائي( وقد ناقش

ثة ا إلى طبیعة اللغة العربیة المتشبّ ي، مستندً صار إلى المتعدّ یُ  أصله قاصر لازم ثمّ 

 راجانتصاب الاسم بعد سقوط البمسألة نزع الخافض في العربیة، و لا على رأیه بالإیجاز، مدلّ 

 :الأصل في الأفعال اللزوم، كقوله تعالى دلیل على أنّ           

     ]3()اختار من قومه(تقدیرها،و ]155: الأعراف(.  

  :)4(في متن ألفیته) هـ672ت(ات الفعل، فقد جمعها ابن مالك ا عن علامأمّ و 

  .یَنْجَلِـي لٌ ــفِعْ  لَنَّ  ــِأَقْب ونُـوْنِ   * * *  افْعَلِـيْ  ویا وأَتَتْ  فَعلْتَ  بِتا     

اضي، حقة للفعل المتاء الضمیر اللاّ : هيو  :الفعل ینجلي ویعرف بهاته العلامات یقصد أنّ و 

ة على تأنیث الفاعل، ویاء المخاطبة وتلحق اكنة اللاحقة للفعل الماضي دالّ تاء التأنیث السّ و 

  .)1(المضارعو فة، تلحق الأمر مخفّ و  دةتكون مشدّ ونون التوكید و الأمر والمضارع، 

                                                           
  .2/150عباس حسن، النحو الوافي، ، و 82أبنیته، صإبراهیم السامرائي، الفعل زمانه و ینظر،  )1(

  .120سیاقاتها المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني، ص، صالح بلعید، التراكیب النحویة و ینظر )2(

  .86أبنیته، صبراهیم السامرائي، الفعل زمانه و ا )3(

  .06ص م،2009-هـ1430وادي، الجزائر، دط، الإمام مالك، باب الابن مالك، متن الألفیة، دار  )4(
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ل بالصّریح، اسم صریح أو مؤوّ «وهفي الجملة الفعلیة بعد الفعل، و  الركن الثاني :اعلالفــ -

أسند إلیه  فعل تام مبني للمعلوم، أو ما أشبه الفعل المبني للمعلوم، وقع منه الفعل أو 

ریح نحو ل بالصّ المؤوّ ح الأرض، و حرث الفلاّ : نحو قولنا، فالاسم الصریح )2(»صف بهاتّ 

 :قوله تعالى                 ]16: الحدید [

اسم والمصدر، و المقصود بشبه الفعل، اسمي الفاعل و المفعول، و الصفة المشبهة، و 

  .صب تماما كالفعلو النّ أا الرفع المشتقات عاملة فیما بعدها، إمّ ، فجمیع هاته )3(الفعل

  :للفاعل في العربیة جملة من الأحكام من بینهاو 

جمع كسیر و جمع التا بصفة ظاهرة كما في المفرد و إمّ : فالفاعل مرفوع دائما: الرفع -

﴿ :المؤنث السالم، كقوله تعالى               ﴾ 

  ﴿ :رة على الألف أو الیاء، كقوله تعالىا بصفة مقدّ إمّ و ، ]28:غافر[    

 ﴾ ]الواو في جمع المذكر ة في المثنى و إمّا بالألف النائبة عن الصفو ] 04: عبس

  .)4(الأسماء الستةالم و السّ 

   ﴿ :تعالى مثال جمع المذكر السالم قولهو  ﴾ ]01: المؤمنون.[  

                                                                                                                                                                                     
لاتي، دار قتخریج هوامشه إبراهیم ي على ألفیة ابن مالك في النحو والصرف، عني بضبط نصه و ینظر، شرح المكود )1(

بن الأنباري، أسرار العربیة، تحقیق محمد بهجت البیطار، ، ا، وینظر09م، ص2007الهدى، عین ملیلة، الجزائر، دط، 

  .77مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق، دط، دت، ص

اج، الأصول في ینظر ابن السر ، و 1/268م، 1994، 7ف، القاهرة، طأمین علي السید، في علم النحو، دار المعار  )2(

  .1/74ابن یعیش، شرح المفصل، ، و 73- 1/72النحو، 

  .76-1/75ینظر، ابن السراج، الأصول في النحو، ، و 1/186شرح الرضي على الكافیة، ضي، الر  )3(

-هـ1418، 2شواهد، مكتبة الملك فهد الوطنیة، مكة المكرمة، طالنحو القرآني قواعد و  ینظر، جمیل أحمد ظفر، )4(

  .185م، ص1998
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 ؛میزة فارقة فالعلامة هنا تعدّ  ؛بین المفعول بهفع للفرق بینه و الرّ  عطي الفاعل حقّ وأُ 

 ضعف المفعول،ة الفاعل و كذلك لقوّ هما مفعول، و أیّ ا فاعل و همإذ لولاها لوقع التباس في أیّ 

تحكمهما علاقة  یمكنه الاستغناء عن الفاعل إذْ  لافالفعل قد یستغني على المفعول و 

  .)1(التلازم

  *.هو عامل لفظيا عامل رفع الفاعل فهو الفعل، و أمّ و 

الفعل لا یكون إلا  لأنّ  « مفعول له، لكنه لا یعدم فاعلا،لاقد یقع الفعل و : الذكر -

 )2(»بفاعل

حاجة الإسناد إلیه، فهو اه و حاة من وجوده في الجملة لاستدعاء الفعل إیّ عند النّ  لابدّ و 

علیه  ، إما لمذكور سبق، أو لما دلّ اا مستتر، و یكون الضمیر المستتر عائدً ا ظاهر، و إمّ إمّ 

  .)3(علیه السیاق، أو الحال المشاهدة الفعل المسند المستتر فیه الضمیر، أو لما دلّ 

یبقى و أو جمعا، یأتي الفاعل مفردا أو مثنى : توحید الفعل مع فاعله حال تثنیته أو جمعه -

قام أخواك، : م أخوك، نقول كذلكقا: الفعل معه على هیئة و صورة واحدة، فكما نقول

 :)4(هذا الحكم في ألفیته) هـ672ت (ذكر ابن مالك وقام إخوتك، و 

دِ الفعلَ إِ وَ                .ادَ ازَ الشُّهَ فَ عٍ كَ مْ جَ  وْ أَ  نِ یْ نَ ثْ لاِ   ****  ادَ نِ ا أُسْ ا مَ ذَ جرِّ

                                                           
  .1/75ینظر، ابن یعیش، شرح المفصل،  )1(

ه یخبر بالمبتدأ من حیث إنّ  هقیل رافعه شبهفیكون العامل معنویا، و ) ابن هشام(وهذا ما ذهب إلیه عه الإسناد، و قیل راف*

هي عامل معنوي كذلك، ینظر، ؛ أي الفاعلیة و قیل كونه فاعلا في المعنىما یخبر عن المبتدأ بالخبر، و عنه بفعله، ك

  .1/511،  همع الهوامعالسیوطي،

  .1/157، المقتضب، المبرّد )2(

  .76- 75ینظر، علي أبو المكارم، الجملة الفعلیة، ص )3(

  .40متن الألفیة، ص )4(
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  .ندُ ـللظاهرِ بعدُ مس والفعلُ  **** وادُ عِ سَ ا وَ دَ ـعِ الُ سَ ـیُقَ  دْ قَ وَ             

نیت التي على أساسها بُ غة الشائعة و ، وهي اللّ )1(هذا مذهب جمهور النحویینو 

 :دها الشواهد القرآنیة، قال تعالىالقاعدة، تؤیّ           

  :أیضاقوله و  ]122: عمرانآل[          ]30: یوسف.[  

 أولالة على تثنیة الفاعل هناك طائفة من العرب تلحق علامة بالفعل للدّ  غیر أنّ 

  .)3(بنو الحارث بن كعب، و )2(ةشنوءأزد طيء، و : جمعه، ونسبت لبعض قبائل العرب وهي

، )4(قمن الهنداتالزیدان، وقاموا الزیدون، وقامتا الهندان، و قاما : ل على مذهبهمفنقو 

 :نظیره في القرآن الكریم قوله تعالىو           ]03: نبیاءالأ .[ 

نیة ها علامات دالة على تثحاة بشأن هاته الحروف، فذهبت طائفة منهم إلى عدّ اختلف النّ و 

  .)5(ها ضمائر تعرب فاعلا للفعل قبلهامنهم من عدّ و جمعه، الفعل و 

 :المفعول به -

فعل المتعدي دون رن بالوجوده مقتت الجملة، فهو لیس بعمدة فیها، و یعتبر من مكملا

هو ما وقع علیه فعل « :تعریفه) هـ646ت(الحاجبلابن ) الكافیة(اللازم، وجاء في

                                                           
ابن هشام، شرح قطر ، و 3/88، وابن یعیش، شرح المفصل، 2/25همع الهوامع بشرح جمع الجوامع، ینظر، السیوطي،  )1(

  .19ص الصدى، دار الخیر، دط، دت، وبلّ الندى 

ینظر، خالد الأزهري، شرح التصریح على التوضیح، تحقیق محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت،  )2(

  .1/403م، 2000-هـ1421، 1لبنان، ط

  .2/80م، 1980- هـ1400، 20ابن عقیل، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، دار التراث، القاهرة، ط )3(

  .1/272و، أمین علي السید، في علم النح )4(

، 2ینظر، فاضل صالح السامرائي، الحجج النحویة حتى نهایة القرن الثالث الهجري، دار عمار، عمان، الأردن، ط )5(

  .وما بعدها 53م، ص2009- هـ1430
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   :یأتي اسما ظاهرا كقوله تعالى )1(»)زیداضربت ( :الفاعل، مثل    

 ]صلا كقوله تعالى، كما یأتي ضمیرا متّ ] 01:الشرح:       

 :الىـوله تعـله كقـما على عامدّ ـأتي ضمیرا منفصلا متقیو ]. 01:التكاثر[     

  ].05: الفاتحة[

  قرینة الرتبة في الجملة العربیة: ثانیاً   

  :ترتیب عناصر الجملة الاسمیة بین الوجوب و الجواز - 1

هذا ما لاحظناه من الاسمیة أن یتقدم فیها المبتدأ ویلیه الخبر، و الأصل في الجملة 

م ما أنها ذات طبیعة مرنة في إمكانیة تبادل المواقع، فیتقدّ  إلاّ . خلال الحدیث عن ركنیها

مي إلى نمط الرتب غیر من عنصریها ینت م، فكلّ یتأخر ما أصله مقدّ أصله مؤخّر و 

تسلسل العنصرین المكونین لها،  تسمح من حیث المبدأ بتغییر«هي على هذا المحفوظة و 

، )2(»غة العربیةا یسمح به نظام اللّ د هذا التغییر بالمقامات التي ترتبط بها الجملة، ممّ یتحدّ و 

ل أخرى تقتضي العدول عنه، لیتحوّ على الترتیب الأصلي، و زم الحفاظ فهناك مقامات تل

وجب السؤال لمحفوظة، فتخرج بذلك عن أصلها، و عنصرا الجملة الاسمیة إلى نمط الرتب ا

  .عن أسباب هذا الخروج

ة مردها للمبتدأ جوازا، لعلّ ت ترتیب الجملة الاسمیة وجوبا و فیما یأتي سنعرض لحالاو 

  .ة من كلیهما جاز للمتكلم ترتیبها كیفما شاءزالت العلّ إن وللخبر حینا آخر، و حینا 

                                                           
  .18ابن الحاجب، الكافیة في النحو، ص )1(

م، 2005-2004جامعة بسكرة، الجزائر، ، )مخطوط(رسالة ماجستیر مسألة الرتبة في الجملة العربیة،ربیعة حمادي،  )2(

  .68ص
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  :التزام الترتیب الأصلي –أ 

ه محكوم لتقدیم، لأنّ اأصل المبتدأ « ذلك أنّ ، و م الجملة الاسمیة صورتها الأصیلةتلز 

ذلك للأسباب و الخبر التأخیر باعتباره حكما علیه، ، و )1(»من وجوده قبل الحكم لابدّ علیه، و 

  :الآتیة

انعدام و بتدأ بها، تنكیرا، أو كون المبتدأ نكرة صالحة لأن یُ استواء المبتدأ والخبر تعریفا و  – 1

لأنّ تقدیم  الثاني خبر له،فواجب هنا أن یكون الأول مبتدأ و قرینة تمیز أحدهما عن الآخر، 

/ محمد صدیقك : نحو .)2(المتكلم یریده خبرا من غیر دلیل یدل علیهالخبر یجعله مبتدأ، و 

  .أجمل من خدیجة أجمل من عاتكة

  

  :)3(ساويفي شأن هذا التّ ) ابن مالك(یقول 

  عُرْفًا وَنُكْراً عَادِمَيْ بَیَانِ * * * *   امْنعْهُ حِینَ یَسْتَوِي الْجُزْءانِ و             

 ، ینجرّ دوضوح القصانعدام البیان و  صد المتكلم، فإنّ المنع هنا مرتبط بالإبانة عن قو 

بس ذلك حرصا منهم على إزالة اللّ و . )4(رجاز الأم إلاّ التصرف تقدیما وتأخیرا، و انعدام عنه 

عبد (رى لمسند والمسند إلیه، ویلّ من اي تغییر المواقع لكاء التصرف فذي قد یحصل جرّ ـال

م الذي لا حوي لیس أمرا ذا بال لدى المتكلّ بس المحذور من النّ هذا اللّ  أنّ ) الرحمن أیوب

ى  أدّ لاً احوي بقاعدته انشغالمنع هنا لاشتغال النّ  ما للآخر، وردّ هبفكرة إسناد أحدى یشعر حتّ 

                                                           
  .1/229الرضي، شرح الرضي على الكافیة،  )1(

  .1/190ینظر، أمین علي السید، في علم النحو،  )2(

  .24متن الألفیة، ص )3(

  .233- 1/232شرح ابن عقیل، ، و 58ینظر، شرح المكودي، ص )4(
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 أنّ ) إبراهیم أنیس( ، في حین یرى)1(به إلى إهمال الجوانب الواقعیة للاستعمالات اللغویة

المسند إلیه لا یعدو أن یكون أمر أسلوب، إذ لا یكاد المعنى سند و ممسألة الترتیب بین ال

ملابساته، إذ و الأمر إلى معرفة ظروف الكلام و یعز یر أحدهما أو تقدیمه، و یختلف بتأخ

  .)2(تسهم هاته الأخیرة في تبیان المسند من المسند إلیه في مثل هاته الجمل

، كقوله )3(مستتر ضمیر خاف التباس المبتدأ بالفاعل، حیث یرد الخبر جملة فاعلهاأن یُ  – 2

 : تعالى         ]ن ضمّ یت )لفظ الجلالة(خبر المبتدأ ) یهدي(فــ  ] 35:یونس

ب علیه التباسه رته لو تقدم لتّ منع التقدیم هنا، ذلك أنّ ، و )هو(فاعلا ضمیرا مستترا تقدیره 

  :)4(عن حالة المنع هنا) ابن مالك(بالفاعل، ویقول 

  ..................  * * * *  كَذَا إذَا مَا الْفِعْلُ كَانَ الْخَبرَا

سافر خالد، على أن : یقاللي كتب، فلا یجوز التقدیم هنا، و عخالد سافر و : كقولنا

، فتصبح "سافر"ه فاعل للفعل ما، بل على أنّ الفعل خبرا مقدّ مبتدأ مؤخر، و " خالد "یكون  

  .الجملة فعلیة بعد أن كانت اسمیة

ون نحاة الكوفة، فالكوفیّ البصرة و  انت مثار جدال بین نحاةمسألة التقدیم ك غیر أنّ 

ا مّ أ، "أبوه قائم زید و " قائم زید : " أو جملة، كقولناالتقدیم، سواء كان الخبر مفردا  او منع

                                                           
  .157العربي، صوب، دراسات نقدیة في النحو ینظر، عبد الرحمن أیّ  )1(

  .324م، ص1978، 6ینظر، إبراهیم أنیس، من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، ط )2(

  .216- 215، صاعد وشواهدلقرآني قو ا ، النحوأحمد ظفرینظر، جمیل  )3(

  .25متن الألفیة، ص )4(



 ةــد النّحاة عنـتبة الرّ ـقرين....... .......................................: .................الفصــل الأول 

  

  
39 

 

م كل فریق منهم حججه على ما قدّ ، و )1(أو جملة اسواء مفردً الخبر  ون فأجازوا تقدیمالبصریّ 

  .ذهب إلیه

ي إلى تقدیم المضمر على الظاهر، تقدیم الخبر سیؤدّ  حتجوا بأنّ اا الكوفیون فأمّ 

 رتبة ضمیر الاسم بعد لا خلاف أنّ ى ضمیر مستتر یعود على المبتدأ و لاشتمال الخبر عل

وا بكثرة ورود التقدیم في كلام العرب ون فاحتجّ أما البصریّ ظاهره، فوجب أن یمنع التقدیم، و 

" في أكفانه یلف المیت " و " یؤتى الحكم في بیته : " أشعارهم، فالعرب تقول في المثلو 

الحكم : " صلهاتقدم فیها الضمیر على الظاهر، وأ ، فجمیعها"أنا  تمیميّ " : حكى سیبویهو 

  :شمّاخ استشهدوا بقول ال، و "أنا تمیميّ " و"المیت یلف في أكفانه " و"یؤتى في بیته 

  نُونِ ـرَحُ الظُّ ـمُطَّ  نَ آونٌ، ظُنُ  * * * *   لاَ یومي طُوَالَةَ وَصْلُ أَرْوَىكِ 

الذي هو ) ظنون(ظرف یتعلق بـ) كلا یومي طوالة(خبره، و) ظنون(مبتدأ، و) روىوصل أ(ـف

تقدیم خبر المبتدأ علیه لما جاز  م معموله على المبتدأ، فلو لم یجزْ دّ ـقد تقخبر المبتدأ، و 

ما ذهب إلیه الكوفیون من  أنّ ) هـ577ت(ویرى ابن الأنباري . )2(تقدیم معمول خبره علیه

 إن كان متقدما في اللفظ إلاّ الخبر و  السبب أنّ یر الاسم على ظاهره قول فاسد، و تقدیم ضم

  .)3(ارضمإذا كان كذلك فلا اعتبار بهذا التقدیم في منع الإر في التقدیر، و ه متأخّ أنّ 

                                                           
تحقیق جودة مبروك محمد الكوفیین، النحویین البصریین و  ینظر، ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین )1(

  .1/61م،2002مبروك، راجعه رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، 

  .63- 62- 1/61 نفسه،ینظر،  )2(

  .64- 63، ص ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین والكوفیینینظر،  )3(
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: ا كقوله تعالىفاقترانه بها لفظً  ،)1(لفظا أو معنى" بإلاّ "اقتران الخبر  -3       

        ]اقترانه بها معنى كقوله تعالى، و ]185:آل عمران:       

    ]المنع  ر عن هذایعبّ ) مالكابن (مذكر، و فما أنت إلاّ : ، أي] 21:الغاشیة

  : )2(بقوله

  .....................   * * * * أَوْ قُصِدَ اسْتِعْمَالُهُ مُنْحَصِرَا   

  ى لك هذا ؟أنّ : ، كأن یقع اسم استفهام نحو)3(الصدارة في الكلام أن یكون للمبتدأ حقّ  – 4

 : أو كقوله تعالى               ]شرطأو اسم  ].50:المائدة 

  :كقوله تعالى                         

      :الخبریة كقوله تعالى) كم(، وأیضا كون المبتدأ ]85:آل عمران[    

                           ]26:النجم[ ،

  .ما أنفع الكتاب: التعجبیة نحو) ما(أو أن یكون 

  :التصدیر بخبره، كقوله تعالى هنا قد استحقّ ، و )4(الابتداء" لام"أن یقترن المبتدأ ب  – 5

                                                           
  .216شواهد، صظفر، النحو القرآني في قواعد و د ینظر، جمیل أحم )1(

  .25متن الألفیة، ص )2(

  .216ینظر، جمیل أحمد ظفر، النحو القرآني قواعد و شواهد، ص )3(

  .217، ص جمیل أحمد ظفر، النحو القرآني قواعد وشواهد ،ینظر )4(
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     ]هو مبتدأ و  )مقت(لام الابتداء، و) المقت(، فاللام في ] 10:غافر

لمقت االله أنفسكم أو : دیر الكلامتقمصدر مضاف إلى الفاعل، ومفعول المصدر محذوف، و 

  ).أكبر(اكم، والخبر لفظ إیّ 

  :)1(في الحالتین الأخیرتین) ابن مالك(یقول و 

دْرِ كَمَنْ لِي* * * *   ابْتِدَا كَانَ مُسْنداً لِذِي لامِ  أوْ    .ادَ جِ نْ مُ  أوْ لازِمِ الصَّ

  :العدول عن الترتیب الأصلي –ب 

 يْ ل ركنتحوّ جملة الاسمیة عن نمطها الأصلي، و ب عن هذا العدول خروج الیترتّ 

التزامها  الإسناد فیها من نمط الرتبة غیر المحفوظة إلى الرتبة المحفوظة وجوبا، ذلك أنّ 

ب یتوجّ صلها یؤدي إلى خلل في التركیب، وإلى لبس وغموض في المعنى، و بقاءها على أو 

  :الخروج عن الأصل للأسباب الآتیة

مجرورا و ر ظرفا، أو جارا أن یكون المبتدأ نكرة لیس لها مسوغ للابتداء بها، ویكون الخب – 1

  .مه رجللاأكرمك غ/ في الصحراء آبار / عندي كتاب : ، نحو)2(أو جملة

  :لاحتملت الجملة تفسیرین) كتاب عندي(عندي كتاب، لو قدمنا المبتدأ، وقلنا  ففي مثال،

اني من كونه الثّ واقعا موقع الخبر، و ) عندي(ل ناتج من كون المركب الإضافي الأوّ 

وا هذه الصورة، لأجل عبس منفع الوهم و إزالة اللّ ر  حاة علىلحرص النّ الصفة، و واقعا موقع 

                                                           
  .25متن الألفیة، ص )1(

  .1/192ینظر، أمین علي السید، في علم النحو،  )2(
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م یقول في شأن تقدّ ) ابن مالك (و. )1(توائها على تمثیل دلالي واحدـــوضوح دلالة الجملة باح

  :)2(الخبر

  بَرْ ـمُلْتزَمٌ فِیهِ تَقَدُّمُ الْخَ * * * *    وَنَحْوُ عِنْدِي دِرْهَمٌ وَلِيَ وَطَر

  .في القریة أهلها: ، نحو قولنا)3(اشتمال المبتدأ على ضمیر یعود على شيء في الخبر – 2

راجع على القریة فهو جزء منها، فمنع تأخیر ) ها(میر المتصل ؤخّر، والضّ مبتدأ م) أهل( فـ

 :كقوله تعالى، و ا و رتبةً ر لفظً یعود الضمیر على متأخّ  الخبر لئلاّ             

  :)4(، یقول صاحب الألفیة] 24: محمد[ 

  بَرُ ـاً یُخمِمَّا بِهِ عَنْهُ مُبِین* * * *   رُ ما عَادَ عَلَیْهِ مُضْ ذَ كَذَا إِ 

  :ا كقوله تعالىلفظً  ، فاقترانه بإلاّ )5(ا أو معنىلفظً  ران المبتدأ بإلاّ ـاقت – 3      

                   ]ها معنى كقوله ـا اقترانه ب، أمّ ] 99:المائدة

  :ىـتعال                              

  ]. 12: التغابن[

                                                           
م، 2009- هـ1430، 1ینظر، خالد توكال مرسي، الغموض التركیبي دراسة نحویة تحویلیة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط )1(

  .23ص

  .25ابن مالك، متن الألفیة، ص )2(

  .1/193علم النحو،  فيینظر، أمین علي السید،  )3(

  .25متن الألفیة، ص) 4(

  .218اهد، صشو أحمد ظفر، النحو القرآني قواعد و ینظر، جمیل  )5(
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التي یتوجب وقوعها في صدر الجملة، من مثل أسماء إذا كان الخبر أحد الأسماء  – 4

: الاستفهام، كقوله تعالى             ]28:السجدة.[ 

  .ر وجوبا كذلكمبتدأ مؤخّ ) هذا(خبر مقدم وجوبا، ورفع  في محلّ ) متى(فاسم الاستفهام 

  :حالة الجواز بین التزام الترتیب الأصلي و العدول عنه –ج 

الخبر من العناصر التي تنتمي إلى نمط الرتب غیر المحفوظة من المبتدأ و  كلّ  یعدّ 

ة في تغییر موقعهما لیست بالمطلقة، فقد یطرأ مسألة الحریّ  حاة، غیر أنّ ه النّ حسب ما أقرّ 

هذا لطبیعة اللغة العربیة وما تجنح إلیه  مردّ و  هما من فئة الرتب المحفوظة،صیّر علیهما ما ی

الغموض في تأدیة المعنى المقصود بكل سلاسة، من الإبانة والوضوح، والبعد عن اللبس و 

إجرائها على غیر صلیة، كما نجد من حالات عكسها، و فنجد ما یوجب حفظ الرتب الأ

ذا علم ما یجب فیه تأخیر إ و  «الخبر تلك العلل التي تلحق بالمبتدأ و  أصلها، كما رأینا في

  .)1(»التأخیر ما عداهما یجوز فیه التقدیم و  ما یمنع، علم أنّ الخبر و 

 :ره عن الأصل، كما یجوز تقدمه لعدم المانع كقوله تعالىح تأخّ فالخبر یترجّ   

           ]یجوز تأخیره في غیر القرآن فنقول، و ] 22:الذاریات :

  .)2(رزقكم في السماءو 

  :ترتیب عناصر الجملة الفعلیة بین الوجوب و الجواز - 2

لیه الفاعل، یعقبه یلمعتاد، بأن یتقدم الفعل فیها، و تأتي الجملة الفعلیة وفقا لترتیبها ا

ة، بیّ ر ثمة ما یحرس المعنى في اللغة الع لأنّ و هي بهذا قد جرب على الأصل، المفعول به، و 

                                                           
  .1/133في شرح جمع الجوامع،  السیوطي، همع الهوامع )1(

  .219شواهد، ص قواعد ینظر، جمیل أحمد ظفر، النحو القرآني  )2(
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ة في تبادل المواقع فیما كقرینة العلامة الإعرابیة مثلا، تمتلك الألفاظ في الجملة الفعلیة حریّ 

  .لزومها بابهاى وظائفها النحویة و بینها، مع المحافظة عل

بس للّ  اإما عدولا، أمنً ا أصلا و قد یطرأ على عناصر الجملة ما یوجب حفظ رتبها، إمّ و 

  .أصولهاـــا على القاعدة النحویة و رعایة للمعنى، أو جریً و 

  :التزام الترتیب الأصلي –أ 

 مفعول به، حیث+ فاعل + تكون الجملة الفعلیة في هاته الحالة على صورة، فعل و 

 ل منزلة الجزءتنزّ « الفاعل حاة لهذه التراتبیة بأنّ ل النّ قد علّ یلزم الفاعل التأخر عن الفعل، و 

  .لا یعقل أن یقدم جزء من الكلمة علیهاو  )1(»)وهو الفعل(من الكلمة 

 ؛إلى مسألة العمل في وجوب تأخیر الفاعل عن الفعل) هـ643ت(ویلجأ ابن یعیش 

القیاس في الفعل أن یأتي بعد الفاعل من حیث كان حركة له، إلا الأصل و  ح أنّ ه صرّ ذلك أنّ 

  .)2(اعتداده بمسألة العمل و اختصاص الفعل بها توجب بالضرورة تقدمه على الفاعل أنّ 

الكوفیین، المسائل الخلافیة بین البصریین و مسألة تقدیم الفاعل هنا من بین و 

باب الفاعلیة إلى باب الابتداء، أي  منیرون فیه إخراجا للفاعل التقدیم، و  یمنعونون فالبصریّ 

: قولنا نّ أ، من )هـ285ت ( د بر لیة إلى الاسمیة، و هذا ما قال به المإخراج الجملة من الفع

قام من موضع الخبر مع ما اشتمل علیه من قام، فعبد االله، رفع الابتداء، و عبد االله 

فعل، ولا یرفع ) قام( أنّ  :ة على ما ذهب إلیه من بینهاقد ذكر جملة من الأدلّ ، و )3(ضمیر

فیدخل على الابتداء ما  رأیت عبد االله،: ك تقولقولهم، أنّ من فساد ، و )(...الفعل فاعلین 

                                                           
لسراج، الأصول في النحو، ، وابن ا1/75ینظر، ابن یعیش، شرح المفصل، ، و 79ابن الأنباري، أسرار العربیة، ص )1(

  .2/385ابن جني، الخصائص، ، و 1/72

  .1/75ابن یعیش، شرح المفصل،  )2(

  .4/128ینظر، المبرد، المقتضب،  )3(
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عبد : الفعل بفاصل فتقولو ك تفصل بین الاسم من ذلك أنّ یزیله، ویبقى الضمیر على حاله، و 

محال أن یعمل ما بعد حرف الاستفهام فیما فیقع الفعل بعد حرف الاستفهام، و االله هل قام ؟ 

  .)2()هـ316ت( السراج ما ذهب إلیه ابن تبعه فی. )1(قبله

  *:ن فقد أجازوا تقدیم الفاعل، مستشهدین بقول الزباءو ا الكوفیأمّ 

  )3(ایدَ دِ حَ  مْ أَ  نَ لْ مِ حْ لاً یَ دَ نْ جَ أَ * * * *   ایدَ ئِ ا وَ هَ یُ شْ مَ  الِ مَ جِ لْ ا لِ مَ 

وقوعه مبتدأ إذ لا  لا یصحّ وي مرفوعا، و رُ ) مشیها(الشاهد في هذا البیت هوأنّ  محلّ و 

) وئیدا(ـأن یكون فاعلا ب نهو منصوب على الحال، فتعیّ ، و )وئیدا( خبر له في اللفظ إلاّ 

هذا الرأي الذي ذهب إلیه الكوفیون یماثل ما ، و )4(ما علیه، فقد تقدم الفاعل على المسندمقدّ 

ها على ـــمع بقائاعتمده المحدثون في تحدید الجملة الفعلیة، من إباحة تقدم الفاعل فیها، 

  .فعلیتها

ا، فیلزم ا عن علاقة الفاعل بالمفعول به من حیث ترتیبهالفاعل، أمّ هذا عن الفعل و 

  :ذلك للأسباب الآتیةكل واحد منهما موقعه، و 

ز الفاعل عن لا قرینة تمیّ إذا انتفى الإعراب لفظا فیهما، و ذلك بس، و أن یخشى اللّ  – 1

رف ا إذا أمن اللبس، جاز التصّ أمّ . أكرم صدیقي والديو ضرب هذا هذا، : ، نحو)5(المفعول

انتفاءها  قرینة على المعنى، إذ أنّ  العلامة الإعرابیة تعدّ  نلحظ هنا أنّ بالتقدیم والتأخیر، و 

                                                           
  .4/128نفسه،  )1(

  .1/74ابن یعیش، شرح المفصل، ، و 73-1/72اج، الأصول في النحو، ینظر، ابن السر  )2(

  .ملكة تدمر*

  .1/397البیت من شواهد شرح التصریح على التوضیح،  )3(

  .1/397ینظر، خالد الأزهري، شرح التصریح على التوضیح،  )4(

  .1/190شرح الرضي،  ،الرضي )5(
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هاته  نفي شأ) هـ392ت( يف المعنى علیها، یقول ابن جنّ أعطى الدور لقرینة الرتبة لیتوقّ 

ى، فلا تجد هناك ضرب یحیى بشر فقد تقول  «: الرتبةبیة و بین قرینتي العلامة الإعرا العلاقة

ألزم  فظ حاله،ا یخفى في اللّ ق ما هذه سبیله، ممّ ــفإذا اتّ : كذلك نحوه، قیلإعرابا فاصلا، و 

  .)1(»فعول، ما یقوم مقام بیان الإعرابتأخیر المالكلام من تقدیم الفاعل، و 

تأخیر الفاعل و . أكرمتك وأهنتك: صلا نحوالمفعول ضمیرا متّ أن یكون كلّ من الفاعل و  – 2

  .)2(حاةهذا ما لا یجیزه النّ نفصال الضمیر مع إمكان اتصاله، و ي إلى ایؤدّ 

ر الفاعل لانقلب ما ضرب زید عمرا، فلو أخّ إنّ : نحو ما أو بإلاّ أن یحصر الفاعل بإنّ  – 3

  .)3(المعنى

: ، من نحو قولنا)4(أو منفصلاالمفعول اسما ظاهرا أن یكون الفاعل ضمیرا متصلا، و  – 4

   :كقوله تعالىقرأت الكتاب، و          ]04:الشرح.[  

  

  

  :العدول عن الترتیب الأصلي –ب 

م یعدل عن الترتیب الأصلي للجملة الفعلة إلى أنماط أخر من الترتیبات، كأن یتقدّ و 

یكون عدولا واجبا، فتقدم المفعول عن مفعول عن الفاعل، أو عن الفاعل والفعل معا، و ال

  :الفاعل یكون لأسباب هي

                                                           
  .96- 3/95د، المقتضب، رّ ـینظر، المب، و 1/53ي، الخصائص، ابن جنّ  )1(

  .94علي أبو المكارم، الجملة الفعلیة، ص )2(

  .ما بعدهاو  1/191شرح الرضي على الكافیة،  ینظر،، و 1/276أمین علي السید، في علم النحو،  )3(

  .197شواهد، صأحمد ظفر، النحو القرآني قواعد و جمیل  )4(
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: الفاعل اسما ظاهرا، كقوله تعالىلا و أن یكون المفعول ضمیرا متص – 1     

           ]قوله، و ]186:البقرة:                

   ]أسعدك الخبر: ، و من نحو قولنا]57:یونس.  

   :صل بالفاعل ضمیر یعود على المفعول، من نحو قوله تعالىأن یتّ  – 2    

              ]تقدیم المفعول في هذا الموضع واجب، إذ ، و ]124:البقرة

  .)2(هذا ما لا یجوز، و )1(رتبةر لفظا و ر المفعول لعاد على  متأخّ وأخّ م الفاعل لو تقدّ 

اطراده، لمفعول، مستندا إلى شیوع تقدمه و یجیز تقدم ا) هـ392ت(ي ابن جنّ  غیر أنّ 

مه على الفاعل، حتى دّ ـرد من مذاهبهم كثرة تقذلك أن المفعول قد شاع عنهم و اطّ و  «: یقول

تقدم  م المفعول على الفاعل قسم قائم برأسه، كما أنّ دّ ــتق إنّ : دعا ذاك أبا علي إلى أن قال

  .)3(»الفاعل قسم أیضا قائم برأسه 

 :، نحو قوله تعالىا أو بإلاّ أن یحصر الفاعل بإمّ  – 3       

          ]كذا المفعول و  ، فالفاعل واجب التأخیر،]28:فاطر

من نحو ، و )4(ف على تأخیرهــالمعنى متوقّ الفاعل محصور فیه، و  لأنّ  ؛واجب التقدیم

  .كافر لاة إلاّ ما ترك الصّ منافق، و  ما خان الأمانة إلاّ : قولنا

                                                           
  .96- 95ینظر، علي أبو المكارم، الجملة الفعلیة، ص  )1(

  .185دى، صالصّ  ابن هشام، شرح قطر الندى و بلّ  )2(

  .1/295ي، الخصائص، ابن جنّ  )3(

  .1/278النحو، في علمینظر، أمین علي السید،  )4(
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 :ذلك في الحالات الآتیةم المفعول عن الفعل والفاعل معا و یتقدّ و  -

من : یكون أحد أسماء الاستفهام نحو قولنادارة، كأن أن یكون المفعول مما له الصّ  – 1

 :رافقت في رحلتك؟ و كقوله تعالى          ]أو أحد أسماء  ].81:غافر

  .دْ فِ تَ سْ تَ  أْ رَ قْ تَ  ابٍ أَيَّ كِتَ : الشرط من نحو

بین ، ولیس هناك فاصل یفصل "أما " د فاء الجزاء في جواب أن یقع عامل المفعول بع – 2

  :قوله تعالى، و )1(هُ مْ رِ كْ أَ فَ  نُ سِ حْ ا المُ مَّ أَ: الفاء غیر المفعول، نحو قولناأما و      

                ]10- 9:الضحى.[  

، )2(ر وجب اتصالهــم المفعول به على الفعل إذا كان ضمیرا منفصلا لو تأخّ و یتقدّ  – 3

 :كقوله تعالى         ]05:الفاتحة.[  

الذي ) يغرالأو ا( بة في اللغة العربیة، من بینهمین دراسة نظام الرتقد حاول بعض اللسانیّ و 

لالة الدّ و لالة التولیفیة للجمل، ا الفرق بین الدّ حً ، موضّ یرى الترتیب في اللغة العربیة ترتیب حرّ 

ة هي دلالة عامة لمختلف ترتیبات الجملة الواحدة، تحیل إلى عالم لالة التولیفیّ الموقعیة، فالدّ 

ترتیب  لالة الموقعیة فما ینفرد به كلّ ا الدّ ل من انتظام أشیاء الواقع وأحداثه، أمّ الكلام المتشكّ 

قات تحفظ عن بقیة الترتیبات، یحیل إلى عالم الخطاب المتشكل من انتظام المتخاطبین بعلا

                                                           
  .99-98علي أبو المكارم، الجملة الفعلیة، ص، و 177، صنفسه )1(

م، 2001نجلو مصریة، القاهرة، دط، ضیر، علاقة الظواهر النحویة بالمعنى في القرآن الكریم، مكتبة الأخمحمد أحمد  )2(

  .28ص
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علیه و  )1(استمرار الحوار بینهما، بحیث ینشئ المتكلم عبارته على قدر افتقار مخاطبه

الموقعیة معنى خاص و شامل لمعنى الجملة بمختلف ترتیباتها، و  لالة التولیفیة معنى عامفالدّ 

  .و مرتبطة بالمقام ةفرد به كل ترتیب على حدنی

، ترتیب اللغة العربیة ترتیب حرّ  من زعم أنّ ، الذي ینكر على )میشال زكریا(نجد أیضا 

ة انطلاقا من غة العربیّ قد حاول دراسة قواعد اللّ د بصورة أساسیة، و ه ترتیب محدّ یرى أنّ و 

الترتیب الأساسي  في معالجته لقضیة الرتبة یرى أنّ تحویلیة، و ة التولیدیة النیالمنهجیة الألس

التدلیل على ما  ، محاولاّ )2(مفعول به+ فا + ف  :غة العربیة هو من نمطفي البنیة العمیقة للّ 

  .التحلیلاتة و ذهب إلیه بجملة من الأدلّ 

  :حالة الجواز بین التزام الترتیب الأصلي و العدول عنه/ ج 

الغرض الأساس من سلامته، إذ هو تتعلق حالات المنع تقدیما وتأخیرا بالمعنى و 

إحدى القرائن اللفظیة أو المعنویة أعطیت الألفاظ  ین لنا المعنى بواسطةــإذا تبّ إنشاء الكلام، و 

  .حریة في ترتیبها

التأخیر، یذكر لنا و من خلال حدیثه عن جواز التقدیم ) هـ392ت(ي ابن جنّ  لعلّ و 

لمعنى وقع التصرف ل ابَ فإذا كانت هناك دلالة أخرى من قِ «: بعضا من هاته القرائن بقوله

ــر كیف شئت، وكذلك أن تؤخّ كمثرى، لك أن تقدم و حو أكل یحیى التأخیر، نفیه بالتقدیم و 

كذلك إن وضح الغرض بالتثنیة أو الجمع جاز لك م هذه هذا، و كلّ ضربت هذا هذه، و 

كذلك لو أومأت إلى رجل و : ، وضرب البشیرین الیحیونحییانالتصرف، نحو قولك أكرم ال

                                                           
م،  2010- ــــهـ1431، 1زائر، طــلاف، الجــورات الاختــیم اللغة العربیة، منشــتعلد الأوراغـــي، اللسانیات النسبیة و محم )1(

  .106ص

سة الجامعیة للدراسات، بیروت، ، المؤسّ )الجملة البسیطة(تحویلیة وقواعد اللغة العربیةالشال زكریا، الألسنیة التولیدیة و می )2(

  .ما بعدهاو  26م، ص1986-هـ1406، 2ط
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في الحال  لأنّ : هما شئتــالمفعول أیّ هذا هذا فلم یجبه لجعلت الفاعل و م ـــكلّ : فرس، فقلتو 

كذلك قولك ولدت هذه هذه، من حیث كانت حال الأم من البنت معروفة بیانا لما تعني، و 

  .)1(»غیر منكورة 

، كالمطابقة بین الفعل والفاعل ما هو لفظيّ ) ابن جني(فمن القرائن التي أشار إلیها 

أشار إلى  الفرس، كماالرجل و الحالیة في الإشارة إلى  كذلك القرینة، و )هذه(و ) ضربت(في 

، من حیث الاعتماد على المعنى في تمییز الفاعل )أكل یحي كمثرى(القرینة المعنویة في 

  .ذلك بمعرفة الآكل من المأكوللمفعول و من ا

وي النحاة قد حصروا لنا مختلف الأسالیب التي یوجب القانون النح على هذا نجد أنّ و 

وا ـنك ما جاء من الأسالیب مخالفا للأصل، فقد عُ كذلجریانها على نسقها الطبیعي، و 

 - ن الأصلـي تدعو للخروج عـللأسباب الت وا بالاً ـلم یلقته من فساده، و بیان صحّ بالتركیب و 

وهذا ما  –حالات الوجوب لا خلاف فیها ونخص منها حالات التقدم و التأخر جوازا إذ إنّ 

على دراسة  نصبّ یفاهتمامهم  "والتأخیر التقدیم": ون و درسوه تحت مبحثفه البلاغیّ تلقّ 

  .أسلوب التركیب لا التركیب ذاته

 -حاة بخصوص الترتیب في الجملة العربیةظر في تلك الأحكام التي أطلقها النّ من خلال النّ و 

ما یحكمه من ظام اللغة و نجدها قد تعلقت بن - سواء الأحكام الوجوبیة منها أو أحكام الجواز

ا یجعل التركیب البعد عمّ منوال معین، حرصا على الفهم والإفهام، و لى قواعد تلزم نسجه ع

رتبة، أو تلك الألفاظ التي ر لفظا و ملبسا غیر مقبول، من بینها عود الضمیر على متأخّ 

غیرها و الشرط لمعنى العام للجمل، كالاستفهام و تعطى حق الصدارة في الكلام لتأثیرها في ا

درسهم من صبغة عقلیة ه بغ بما اصطــق بتفكیر النحاة، و ـمن الأسالیب، و لا نغفل ما تعلّ 

 .ة العامل، فأطلقوا على أساسه أحكامهمهو تأثرهم بنظریّ محضة، و 

                                                           
  .1/35ابن جني، الخصائص،  )1(
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 ةعلاقاتها النحویّ رتبة و قرینة ال :ثالثا

  :علاقتها بالعاملقرینة الرتبة و  -1

 -تعلیلهامحاولة منهم في فهمها و  -غویةحاة لمختلف الظواهر اللّ قامت تفسیرات النّ 

معلول  لكلّ موجود موجدا، و  لكلّ سبب مسببا، و  لكلّ  أنّ  «التي ترى ) العامل(على نظریة 

ة هن أن یكون ثمّ في الذّ  لا یصحّ ر محدث، و ة حادث بغیمطلقا أن یكون ثمّ  لا یصحّ علة، و 

ما لفت انتباههم هو ذلك التغییر الطارئ ، و )1(»مخلوق بغیر خالق أو مصنوع بغیر صانع 

یة لتفسیر آل) العامل(وه ة تتعاقب على الأسماء، فعدّ واخر الكلم من حركات إعرابیّ على أ

المقصود و ، )2(»الإعراب ر یجلبه العامل في محلّ أو مقدّ  أثر ظاهر«ظاهرة الإعراب الذي هو

) هـ816ت(فه الجرجاني رّ ــالعامل كما یعو . الذي یحتمل الحركة الإعرابیة بالمحل هو الموقع

  .)3(»الكلمة على وجه مخصوص من الإعرابما أوجب كون آخر «هو

تأثیر یر مواقعها في مختلف التراكیب، و الكلمات ناتجة عن تغیتور تلك التنویعات التي تعو 

سعت اتّ وقد تشعبت هذه النظریة و «بعضها في بعض لتجاورها و تتابعها في سیاق الكلام، 

ة العامل قائمة على ثلاثة على هذا فنظریّ ، و )4(»ها هي محور الدرس النحوي فكانت كأنّ 

  :)5(عناصر رئیسیة

  .العامـــل                المؤثر

                                                           
م، 2004، جامعة آل البیت، )مخطوط(، رسالة ماجستیرأسالیب ترتیب أبواب النحو العربيمرلین عدنان الغنمیین،  )1(

  .24ص

  .1/54شرح جمع الجوامع،  همع الهوامع فيالسیوطي،  )2(

  .122الجرجاني، التعریفات، ص )3(

م، 2003- هـ1423، 1العربیة للموسوعات، طار هجه، الدّ امنو  العرب أصوله دعلي مزهر الیاسري، الفكر النحوي عن )4(

  .203ص

  .26، صأسالیب ترتیب أبواب النحو العربيمرلین عدنان الغنمیین،  )5(
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  .المتأثر    المعمول                

  .الحكـــم                 الأثر 

الموجد حقیقة لظاهرة ه أنّ ، و فهمهم للعامل النحويّ ومن منطلق تفكیر النّحاة و 

ظ ، فارتبطت رتب الألفا)1(»ما على المعمولمرتبة العامل أن یكون مقدّ « الإعراب، قالوا إنّ 

حاة تلك القوانین التي تقضي بحفظ الرتب، النّ  على أساسها سنَّ بفكرة العامل ارتباطا شدیدا، و 

ما أعطاه النحاة من من هذا وذاك یرجع للعامل، و  في حالات أخر، و كلّ  وّزواكما تج

أصل  حاة إنّ ضعیف، قال النّ و  فرع، قويّ ، وهو أصل و معنويّ و  سمات، فهو لفظيّ و  تیماستق

الحروف، فهي هة به كالأسماء و بّ علیه، ومش حمولةما عداه من العوامل فمالعمل للفعل، و 

إذا كان ، و )2(السؤال عنهاحاة إلى بیانها و ة لحقتها، یعمد النّ لعلّ ا تعمل لمشابهتها الفعل، و مإنّ 

ما هو فرع علیه، وشُبّه به من جهة ما، ن عاملا في غیره إنّ لفظ ما عدا الفعل كا ذلك، فكلّ 

 (...)أصل العمل إنما هو للأفعال  «): هـ643ت(ــد بشروط، یقول ابن یعیشما مقیّ عمله إنّ و 

ء الفاعلین ماسا كانت أالفروع أبدا تنحط عن درجات الأصول فلمّ  وإذا علم ذلك فلیعلم أنّ 

ك تقول زید د عندك ذلك أنّ والذي یؤیّ عف منها في العمل، فروعا على أفعال كانت أض

یه بحرف بین أن تعدّ یه بنفسه، و را بین أن تعدّ زید ضارب لعمرو، فتكون مخیّ ضارب عمرا و 

، ومن منطلق أصالة )3(»ذلك في الفعل فلا نقول ضربت لزیدلا یجوز مثل الجر لضعفه، و 

في المرتبة منع تقدیم الفاعل على اعتباره  القاعدة التي تقضي بتقدم العاملالعمل للفعل، و 

  .معمول الفعل

                                                           
  .1/308سة الرسالة، دط، دت، حو، تحقیق عبد العال سالم مكرم، مؤسّ النظائر في النّ السیوطي، الأشباه و  )1(

م، 2001، 1ان، الأردن، طـــحو العربي، دار الشروق، عمّ ــفي الن رعـــالفالأصــل و ة ینظر، حسن خمیس الملخ، نظریّ  )2(

  .80ص

  .2/276النظائر في النحو، ، وینظر، السیوطي، الأشباه و 6/78ابن یعیش، شرح المفصل،  )3(
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 لم یجزْ  )1(»ف الفرع ف ما لا یتصرّ الأصل یتصرّ و «ا كان الفعل أصلا للعمل لمّ و 

هو كریم حسب : "تبار عملها فرعا عن الفعل نحوهة علیها، باعفة المشبّ صتقدیم معمول ال

هو وجها : "، فلا نقول"وجهاهو حسن "، و "هو حسب الأب كریم: "، فلا یجوز"الأبِ 

العامل على غیر سبیل الأصالة و  وا العامل على سبیل الأصالة قويّ ، و لهذا عدّ )2("حسن

یصبح التركیب معه جامدا لیس له وله، و ف في معمضعیف، إذ لیس له القدرة على التصرّ 

 كلّ والمجرور، و وأخواتها  وأخبارها، والجار  يء، كالذي بین إنّ التأخیر شّ ة التقدیم و من حریّ 

  .)3(ل فیه حرف لا یجوز تقدیمه علیهعمما 

ف أو جمود، كالأفعال سم به العامل من تصرّ الفرع، ما یتّ وممّا یتفرع على مسألة الأصل و 

فعل " و" بئس"و " نعم: " ا عملت فیه، وهيم علیها شيء ممّ فة لا یجوز أن یقدّ غیر المتصرّ 

، فلا یجوز لنا )4(التأخیرفهي بهذا أبعد في التقدیم و  فةها غیر متصرّ ، ذلك أنّ "لیس"و" التعجب

منطلقا لیس " ، "لیس أخوك منطلقا" ولا في " دا ما أحسنمحمّ "، "ما أحسن محمدا"في 

  ".أخوك

یام جمیع تحلیلاتهم على أساسه، ة العامل، من خلال قحاة القدماء بنظریّ ك النّ ة تمسّ لشدّ و 

الاستغناء و من قبل المحدثین تدعو إلى إلغائه  في ضوء معاییره، قامت ثورة مناهضة لهو 

اء فلسفته، و هذا ما قال ة محضة جرّ ة عقلیّ غوي الذي اكتسب صفة تجریدیّ رس اللّ عنه في الدّ 

في ) إبراهیم مصطفى(، كذلك )الرد على النحاة(قدیما في كتابه ) يابن مضاء القرطب(به 

ن كل التأثر بالفلسفة الكلامیة ریحاة متأثالمسألة إلى كون النّ  الذي ردّ ) إحیاء النحو(كتابه 

                                                           
 ،م1982الجرجاني، المقتصد في شرح الإیضاح، تحقیق كاظم بحر المرجان، دار الرشید للنشر، العراق، دط،  )1(

  .1123ص

  .2/229ابن السراج، الأصول في النحو، ) 2(

  .112ة، صحسین رفعت حسین، الموقعیة في النحو العربي دراسة سیاقیّ  )3(

  .2/228ینظر، ابن السراج، الأصول في النحو،  )4(
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من بین ، و )1(التي كانت شائعة بینهم، غالبة على تفكیرهم، آخذة حكم الحقائق المقررة لدیها

  )*.مبناها اللغة العربیة معناها و (في كتابه ) تمام حسان(دعوا إلى إلغائه المحدثین الذین 

  :بالصدارة علاقتهاقرینة الرتبة و  -2

ن یحكم أجزاءها غیر ب وفق نظام معیّ ف السلسلة الكلامیة من ألفاظ متتالیة، تترتّ تتألّ 

غات، إذ لا تسیر جمیعها على طریقة واحدة في رد في جمیع اللّ هذا النظام غیر مطّ  أنّ 

تخضع فتنفرد كل لغة بطریقتها الخاصة و المعاني، لالات و تألیف العبارة لتأدیة مختلف الدّ 

 العبارات، فإذا اختلّ زم هذا الترتیب في تكوین الجمل و لتیُ ــن في ترتیب كلماتها، و ظام معیّ لن

لا تمثل مفردات ق الكلام الغرض منه، وهو الإفهام، و هذا النظام في ناحیة من نواحیه لم یحقّ 

سرت  ن،بت ذلك الترتیب المعیّ غة، فإذا نظمت و رتّ ناحیة جامدة هامدة من تلك اللّ  إلاّ غة اللّ 

  .)2(ما یدور في الأذهانفیها الحیاة وعبرت عن مكنون الفكر و 

ي الظاهرة حاولوا تقصّ ظام الترتیب في اللغة العربیة، و حاة بدراسة نالنّ  قد اهتمّ و 

ما لا یحفظ من رتب ا في حصرهم ما یحفظ و وهذا ما یظهر جلیّ . من ثم تقنینهاضبطها و و 

  .الألفاظ

دارة في الصّ  ة تلك الألفاظ التي لها حقّ العربیّ من بین ما یحفظ من الرتب في و 

هذه الرتبة لام، كالأدوات في أسالیب الشرط والاستفهام، والعرض والتحضیض ونحوها، و الك

                                                           
  .31م، ص1979-هـ1399، 1الإعتصام، ط، تحقیق محمد إبراهیم البنا، دار على النحاة دّ ابن مضاء القرطبي، الر  )1(

إلغاء نظریة العامل من خلال دراسته المستفیضة ) اللغة العربیة معناها ومبناها(حاول تمام حسان من خلال كتابة  *

واعتبرها بدلیلا لنظریة العامل " تضافر القرائن"علیها نظریةة جدیدة أطلق صوغ نظریّ ائن اللغویة معنویّها ولفظیّها، و للقر 

  .فلسفتهو 

  .295إبراهیم أنیس، من أسرار اللغة، ص )2(



 ةــد النّحاة عنـتبة الرّ ـقرين....... .......................................: .................الفصــل الأول 

  

  
55 

 

لا یعمل ما بعدها (إلى صوغ عبارتهم الشهیرة  حاةهي التي دعت النّ  –صدارة الأدوات  -

  .)1()فیها قبلها

نة للمعاني تقتضي الصدر الأسماء المتضمّ  « أنّ  )باه و النظائرشالأ(قد جاء في و 

ن كان العلم أعرف إ هذا زید، و : ة على العلم في قولكم الإشار لهذا تقدّ وإن لم تكن معارف، و 

 على ذلك فكل ماله تأثیر في المعنى العامل للجمل یستحقّ ، و )2(»نه معنى الإشارة لتضمّ 

د ورودها في د المعنى المراد لمجرّ تحدّ ة ر الكلام لما لهاته الأسماء من شحنة أسلوبیّ تصدّ 

: بأن تقول" هذا"فلا یجوز تقدیم " من یعرف هذا؟: "، وذلك من نحو قولنا)3(ل التراكیبأوّ 

ف على قرینة التركیب هنا متوقّ  ذلك أنّ : ممفعول مقدّ "هذا " ، على زعم أنّ "هذا من یعرف"

دارة صارت علیه فألفاظ الصّ ، و )4(ي إلى عكس المعنىالتقدیم في هاته الحالة سیؤدّ الرتبة، و 

  .رینة على المعنى من خلال المحافظة على رتبتهاق

  

  :بسعلاقتها بأمن اللّ قرینة الرتبة و  -3

 ة هو تحقیق عملیتيّ واصل بین أفراد الجماعة اللغویّ أساس التّ  في أنّ  ما من شكّ 

هذا الهدف عام والمقاصد، و بانه من إبانة ووضوح عن الأغراض الإفهام، بما یتطلّ الفهم و 

  .ة بامتیازإعرابیّ  ة باعتبارها لغةً غة العربیّ اللّ  على وجه خاصّ ومشترك بین جمیع اللغات، و 

                                                           
  .207مبناها، صام حسان، اللغة العربیة معناها و تم )1(

  .2/196النظائر في النحو، السیوطي، الأشباه و  )2(

، 1ان، الأردن، ط، عمّ دالتطبیق، دار الحامة في النحو العربي بین النظریة و الصدار  عزمي محمد عیال سلمان، حقّ  )3(

  .39م، ص2011

  .93-92ام حسان، البیان في روائع القرآن، صتمّ  )4(
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بل التي ة السّ قد سلكت العربیّ بس، و ة الإفهام هو البعد عن اللّ أساس تحقیق عملیّ و 

 ،)1(في الجملبس ما أمكن ذلك، سواء كان في المفردات أم یأمن فیها المخاطب هذا اللّ 

نها من أجل سلامة المعنویة، تتضافر فیما بیذلك على جملة القرائن اللفظیة و  اعتمدت فيو 

فظیة المعتمد علیها في إزالة تعتبر قرینة الرتبة إحدى القرائن اللّ التركیب مبنى ومعنى، و 

رینة الرتبة، أهمّیة عن ق ة باعتبارها قرینة لا تقلّ ذلك حین غیاب العلامة الإعرابیّ بس، و اللّ 

الفارق بین ...  «الإعراب هو  یة بأنّ عن هاته الأهمّ ) هـ395ت(ر ابن فارس قد عبّ و 

ز فاعل یّ لولاه ما مُ عرف الخبر الذي هو أصل الكلام، و فظ، و به یالمعاني المتكافئة في اللّ 

لا نعت ب ما استفهام، ولا صدر من مصدر و لا تعجّ و  لا مضاف من منعوت،من مفعول، و 

الألفاظ مغلقة على معانیها «: الذي یقول بأنّ ) هـ471ت(مثله الجرجاني ، و )2(»من تأكید 

یها حتى یكون هو المستخرج الأغراض كامنة ف أنّ یكون الإعراب هو الذي یفتحها، و  حتى

المقیاس الذي لا ن نقصان كلام ورجحانه حتى یعرض علیه و ه المعیار الذي لا یتبیّ أنّ لها، و 

ه، إذ هو تأهمیّ ن لنا دور الإعراب و علیه یتبیّ ، و )3(»صحیح من سقیم حتى یرجع إلیه یعرف 

  .)4(أمیزهابس، بل هو أقوى الوسائل و وسیلة من وسائل أمن اللّ قرینة على المعنى و 

ص في قرینة خّ ر التر حضوره یبرّ  ا كان الإعراب هو الفارق بین المعاني، فإنّ لمّ و 

المفعول به، غیر المحفوظة بین المبتدأ والخبر، وبین الفاعل و لرتب الرتبة، كما نرى في ا

                                                           
  .69المعنى، صالح السامرائي، الجملة العربیة و فاضل ص )1(

وضع حواشیه، أحمد حسن ق علیه و سنن العرب في كلامها، علّ احبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها و ابن فارس، الصّ  )2(

  .43م، ص1997- هـ1418، 1بسج، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

م، 2004- هـ1424، 5ق علیه محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، طعلّ الجرجاني، دلائل الإعجاز، قرأه و  )3(

  .28ص

جامعة الموصل،  ،)مخطوط(اسة في القرائن، رسالة دكتوراه بس في النحو العربي در أمن اللّ بكر عبد االله خورشید،  )4(

  .19م، ص2006- هـ1427
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بظهور  )1(بین المفعولین إذا أمن اللبسو  (...)بین اسم كان و خبرها وبین اسم إن و خبرها، و 

    :الحركة الإعرابیة، كقوله تعالى       ]ه تعالىـقول، و ]158: الأنعام: 

        ]الحركة  ز الفاعل من المفعول بظهور، فقد تمیّ ]67:طه

  .التأخیرف بالتقدیم و جاز التصرّ في كلیهما فأمن اللّبس، و 

 مل ظهور الحركة الإعرابیة علیها، فیجب الالتزام بالترتیبتهناك من الألفاظ مالا یح غیر أنّ 

 : قوله تعالىأخي صدیقي، و : نحو قولنا فاظ، منحفظ مواقع الألالأصلي حینها، و   

              ]23:ص.[  

اء رّ عرو التركیب جبس الذي قد یَ فهنا یبرز دور قرینة الرتبة كوسیلة هامة في أمن اللّ 

ا موصولة واهر الموقعیة رحمً بین الظّ بین الرتبة النحویة و  أنّ « نــعلیه یتبیّ قع، و تغییر الموا

 )2(» ق مطالب الموقع رغم قواعد النظامة هي تحقیاهرة الموقعیّ الظّ الرتبة حفظ الموقع و  لأنّ 

ور ص في قرینة الرتبة، في مثل تلك الحالات التي تأخذ العلامة الإعرابیة فیها الدّ و قد یترخّ 

أكل یحیى (یة أخرى، كالقرینة المعنویة في كال على قرینة لغو في حراسة المعنى، أو بالاتّ 

اعلیة، بل ثرى لا یمكن أن تكون علاقة الفالكمّ طبیعة العلاقة بین الأكل و  ، ذلك أنّ )كمثرى

علاقة  یحي التي لا یعقل أن تكون إلاّ هي علاقة المفعولیة، وعن طبیعة العلاقة بین الأكل و 

المفعول من الفاعل و  ف على كلّ التعرّ  ص في قرینة الرتبة، لأنّ جاز الترخّ  الفاعلیة، ومن ثمّ 

)3(تجاوبها مع المفرداتلالیة و على معرفة خصائص المجالات الدّ  مبنيّ 
.  

                                                           
  .272م، ص2004ان، الأردن، دط، ة، المكتبة الوطنیة، عمّ شوكت علي عبد الرحمن درویش، الرخصة النحویّ  )1(

  .208مبناها، صام حسان، اللغة العربیة معناها و تمّ  )2(

-هـ1420، 1لالي، دار الشروق، القاهرة، طالدلالة مدخل لدراسة المعنى النحوي الدّ محمد حماسة عبد اللطیف، النحو و  )3(

  .140م، ص2000
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 نستشفّ  ،بما تقدّم من مسائل نحویّة" رتبةقرینة ال" ظر في علاقةــلال النّ ــومن خ

ا ھو ــبجنوحھا نحو الوضوح وبعدھا عمّ ، كما عرفت ا محكما عرفت بھ اللغّة العربیّةنظامً 

كمــا ارتبطت العدید من الأحكــام ، وھذا جلــيّ من خلال ما حدّده النّحاة من قواعد ؛ملبس

ا نتاجً المحدثون الخاصّة بقانون ترتیب الجملة بالعامل النحويّ والذي اعتبره الدّارسون 

دخلھ في مجالات أخرى كالفلسفة فلسفیّا صرفا أبعد الدرس النحويّ عن مجالھ اللغّوي وأ

  .والمنطق
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  رس البلاغيأخیر في الدّ قدیم والتّ التّ :أولا

  )لغة واصطلاحا(مفهومه - 1

من حیث مواقع  ،یر أثناء دراستهم للجملة ونظامهامیّز النحاة الثابت من المتغ

فالأولى تعدّ . یر غیر المحفوظةبالمتغّ ابت الرتب المحفوظة، و ونعني بالثّ  ؛الكلمات بالتركیب

 ا، أمّ لجملةدید موقع الكلمة في ابس من خلال تحقرینة على المعنى إذ تساعد على رفع اللّ 

من  ،تعبیر عن معانٍ ثانیة یرمي إلیهاة یلجأ إلیها المتكلم للالثانیة فهي وسیلة أسلوبیة فنیّ 

والعنصر  ؛فیقدّم ویؤخر ،بالكلماتوذلك من خلال تلاعبه  ،دون استعماله لكلمات جدیدة

  .المقدّم هو محور الكلام غالباً 

 ،وبؤرة تحلیلهم ،البلاغییناهتمام  هو محطّ  )المحفوظةغیر ( والنّمط الثاني من الرتبة

  .التقدیم و التأخیر ؛من خلاله مبحثهم في علم المعاني اأسّسو 

ا ، كمتقدم وتقدّم بمعنىً واسْ  (...)ا ،أي تقدّم مً دْ قَ  مُ دُ قْ قَدَمَ بِالفَتْحِ یَ « :)حاحالصّ (جاء في 

ما كان غیره  أي سبق ؛یعني سرجك" كَ تُ الَ حَ رِ  تْ مَ دَ استقْ " :یقال استجاب وأجاب ، وفي المثل

  .)1(»والمقدّم نقیض المؤخر (...)أحق به

   :وقال تعالى           ]34:عرافالأ[  

  :)2( ومنه قول عنترة

  رٍ خّ ؤَ مُ وَ  قدّمٍ مُ  نَ یْ بَ  مُ وْ القَ وَ * * * *  امَ السَّ  دِ بِ ي كَ فِ  سُ مْ ا والشّ هَ تُ یْ فأتَ 

                                                           
                                                   .2008- 5/2006الجوهري ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ، )1(
  .                                            103، صم2008، 1ه ، دار الراتب الجامعیة، بیروت، لبنان ، طدیوان )2(
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، فتقدیم قع وما یطرأ علیها من نقل وتحریكأخیر یرتبط بالمواتّ الالتقدیم و والملاحظ أنّ 

  .جاه معاكسفهما متناقضان ویسیران في اتّ  ،الآخريء یستلزم تأخیر الشّ 

وهو أصلٌ في بعض العوامل والمعمولات  ،فالتّقدیم خلاف التأخیرفي الاصطلاح  أمّا

والمبتدأ  ،الفعل مع الفاعلفیه وهو أصل فما یجب التقدیم  ،الآخرویكون طارئا في بعضها 

ة ، وقد یطرأ من أسباب نحویّ لاتالمكمّ ة الفضلات و ، وبقیّ ، والفاعل مع المفعول بهع الخبرم

الأصل، كتقدیم المفعول  ر فيعروضیة ما یقتضي تأخیرها وتقدیم ما هو مؤخّ ة أو أو بلاغیّ 

  .)1(الحصر البلاغيالفاعل لإرادة به على الفاعل، أو تقدیمه على الفعل و 

، فالنّقل الاصطلاحي یتّصل بالمعنى اللغوي المعنىوممّا تقدّم یمكننا القول أن ّ 

أخیر ما یشیر إلى ثنائیة التقدیم والتّ  « ، ففيواقع وتبادلها جامع بینهمار المالتحریك وتغیّ و 

ي فهناك نظام ، وإذا رُفع هذا الثنائرت، فإذا قدّمت كلمة فهناك أخرى قد أخّ ارتباط الطرفین

ویمكن  (...)، ووراء الوجود وعدمه أغراض مقصودة وأسرار مكنونةمحفوظ وترتیب معهود

بین مكوّناتها لاعتبارات  في العبارة بالنّقلف تأخیر تصرّ التكثیف المصطلح في أنّ التقدیم و 

الحركة ه دراسة إنّ  :ا من الجانب البحثي فیمكن القولأمّ  ،وذلك من الجانب الإنجازي ،بلاغیة

  .)2(»عبارة لرصد أحكامها وكشف أسرارهاالانتقالیة للكلمة والجملة داخل ال

یته؛ ا لأهمّ ین وعنایتهم نظرً باهتمام البلاغیّ ) التقدیم والتأخیر( وقد حظي مبحث

نحاول الوقوف على بعضٍ من ملامح هذه  وفیمایليلمعاني وابتكارها، باعتباره وسیلة لتولید ا

  .الأهمیة

  

  :تهأهمیّ - 2

                                                           
   .184-183، معجم المصطلحات النحویة والصرفیة ،صمحمد سمیر نجیب اللبدي )1(
  . 1/47م،2006، 1، لبنان ، طتقدیم والتأخیر في القرآن الكریم، دار المدار الاسلامي، بیروت، بلاغة العلي عون)2(
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كونه یتیح للمتكلم فرصة إلقاء ل، التأخیر أحد خصائص اللغة العربیةیمثّل التقدیم و 

، وتماشیا مع قة بشتى المعانيغراض المتعلّ الأات وطرق متباینة تباین ب بكیفیّ االخط

اعتبارها ة بغة العربیّ ى بها اللّ ، فهو میزة تتحلّ لتي أسهمت في إنتاج الحدث اللغويالمقامات ا

  . الموحیةوالجملة الوجیزة  ،یان الرفیعلغة الب

ى إلاّ  لمن تّ والتّصرف في ترتیب الكلام تقدیما وتأخیرا لا یكون عبثا، كما أنّه لا یتأ

، یقول الزركشي خبر أسالیب العربیة، وامتلك ناصیة اللغة، وهو ما تمیّز به العرب الفصحاء

 ،دلالة على تمكّنهم في الفصاحةبه هم أتوا ؛ فإنّ هو أحد أسالیب البلاغة« ):هـ794ت(

، ذلك أنّ نظم )1(»وأعذب مذاق ،وملكتهم في الكلام وانقیاده لهم، وله في القلوب أحسن موقع

، ویجعله مشدوداً لما یُلقى إلیه من ي إلى لفت انتباه السامعالكلام على غیر المألوف یؤدّ 

  .كلام 

، إلاّ لما تنماز به من ز والتكثیفیجاالإها لغة ، وأنّ ةوما القول بمرونة اللغة العربی

بمعاونة جملة من ، و وفقا لما یختلج في نفسه من معانٍ توسعة على المتكلم في نسج كلامه 

اقتصر في البیان على حفظ المرتبة  « ؛ العلامة الإعرابیة ولوالقرائن ، وأخصّ القرائن اللغویة

ساع بالتقدیم والتأخیر یوجد من الاتّ  ره لضاق المذهب ولمفیُعلم الفاعل بتقدّمه والمفعول بتأخّ 

 ،في الكلامأرحب للتّصرف  العلامة مجالاً قرینة ، وبذلك تعطي )2(»ما یوجد بوجود الإعراب 

ذلك من  ، ولا یمنعلامفي الكلام جائز للتوسّع في الكومن الاستدلال أنّ التقدیم والتأخیر «

على الفاعل مع أنّ رتبته  المفعولألا ترى أنّهم قدّموا  ،عهوقوع الشيء في غیر موض

ظریة التولیدیة الا ترتكز علیه النّ دّ عنصرا فعّ ة عُ ونظرا لما له من الأهمیّ  .)3(»متأخرة

                                                           
   .3/233دت،  ،دط ،الفضل إبراهیم، مكتبة دار التراث، القاهرة ، تحقیق محمد أبوالزركشي، البرهان في علوم القرآن )1(
  . 1/72شرح المفصل، ،ابن یعیش )2(
دار  تحقیق ودراسة عبد الرحمان بن سلیمان العثیمین، ،اهب النحویین البصریین والكوفیین، التبیین عن مذالعكبري )3(

   .247م،ص1986-ه1406، 1، لبنان طالغرب الاسلامي ، بیروت
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لى ترتیب عناصر البنیة ، یتمّ فیه إجراء تغییر یقع عالتحویلیة، باعتباره عنصرا تحویلیا

الفاعل في الجملة على الفعل و ل، أو المفعول به ، من نحو تقدیم الفاعل على الفعالتركیبیة

 ة، أو تقدیم عناصر توسعر على المبتدأ في الجملة الاسمیة، ومن نحو تقدیم الخبالفعلیة

، أو علیهما معاً بغیة إحداث تغییر في الأساسیینعلى أحد ركني الجملة ) الفضلات(الجملة 

  .)1(المعنى

نى من خلال أسلوب یر في المعما یتجلّى لنا من تغاه ومن أظهر ملامح أهمیتّ 

ظهاره في إ) هــ411ت(وهذا ما بیّنه الجرجاني ،وما یمتاز به من دقّة في التعبیر، رالقص

 ،"ما ضرب عمرو إلاّ زیداً :"وبین قولك  ،"ما ضرب زیداً إلاّ عمرو : "الفرق بین أن تقول

صوب، كان مت المن، فقدّ "ما ضرب زیداً إلاّ عمرو" :والفرق بینهما أنّك إذا قلت « :بقوله

ما ضرب " :ة دون غیره، وإذا قلتخاصّ  ونّه عمر أخبار بالإ، و الغرض بیان الضارب من هو

" زید"ه خبار بأنّ الإ، و ، كان الغرض بیان المضروب من هومت المرفوع، فقدّ "عمرو إلاّ زیدا

  .)2(»ة دون غیرهخاصّ 

  :ونظیره قول تعالى              ]سم االله ا، فإنّ تقدیم ]28:فاطر

ر بأنّهم العلماء خاصة دون ، ویخبأنّ الغرض أن یبیّن الخاشون منهمجل لأتعالى إنّما كان 

لاختلف  "إنما یخشى العلماء االله: "فقیل) العلماء(سم االله وقدّم اخّر ذكر ولو أُ ، غیرهم

خبار بأنّه االله تعالى دون غیره ولم یجب أن الإ، و ن المخشيِّ من هو، ولصار بیاالمعنى

                                                           
، مجلّة كلیة جاذالربع الثاني من القرآن الكریم أنمو –البنیة العمیقة لصور التحویل بالترتیب والزیادة ، ینظر، رابح بومعزة )1(

  . 27م، ص2014، 16العدد ،الآداب واللغات، جامعة بسكرة، الجزائر
   .338ص ،الجرجاني، دلائل الإعجاز )2(
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ما لما وهاته الدقّة في المعنى مردّها إنّ . )1(من االله تعالى مقصورة على العلماء ةتكون الخشی

  .یة الكریمة الآوقع من تقدیم وتأخیر في 

 ،، وكذلك قوّة التركیببسلو الأالتأخیر دلیل على قوة ا لا یخفى أنّ التصرف بالتقدیم و وممّ 

لى موضعها الطبیعي دلالة على القصر أو إتقدیم الكلمة أو تأخیرها بالنسبة  «ذلك أنّ 

سلوب والتركیب واضح وجليٌ ة الأقوّ و  ،)2(»همیة مطلقاالأیاقة أو التفخیم ،أو حسن الذوق واللّ 

    :، یقول تعالىصانةة والرّ یاته من القوّ آفي القرآن الكریم، وما تتمیز به     

                                     

                          

                          

  ] وما یدعو إلى تحقیق  العقیدة،ما یثبّت ففي أسلوب هذه الآیات ]. 255:البقرة

لا تأخذه سنة ( :تموضع التقدیم في قوله تعالىفقد . حدلوهیة للواحد الأقرار بالأالإالوحدانیة و 

له ما في : (، وفي قولهالنوممت  السنة على قدّ ، و یث قدّم المفعول على الفاعل، ح)ولا نوم

من ذا (رض، وفيموات على الأم الخبر على المبتدأ وقدّمت السّ قدّ ) رضالسموات وما في الأ

ده ئو لا ی( وفي ،اسم الإاشارة ثمّ الموصولصل به واتّ  سم الاستفهاما قدّم) الذي یشفع عنده

  .)3(قدّم المفعول على الفاعل )حفظهما

                                                           
   .339ص ، الجرجاني، دلائل الإعجاز ینظر، )1(
، 8ط ،القاهرة ،مكتبة النهضة المصریة ،الأسالیب الادبیةة تحلیلیة لأصول دراسة بلاغیّ الأسلوب  ،أحمد الشایب )2(

  . 197ص، م1991
   .1/55،تقدیم والتأخیر في القرآن الكریمبلاغة ال ،علي عون )3(
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، تثیر غراضٍ سامیة ودلالات عمیقةلأإلاّ « یات الكریماتالحاصل في الآوما التقدیم 

عجاز الإ، ولیس ذاك إلاّ من نفحات س بروعة التعبیر وجمال التأثیر وقوة التبلیغحساالإ

  .)1(»البیاني

، وتركیب متفرّد ،تمیّز به من فخامة وقوّة وجلالبعید عن أسلوب القرآن وما یوغیر 

یكون فقد حرصت الجملة في القرآن على أن « دیم والتأخیر یرتبط بأسباب نفسیةنجد أنّ التق

یة بتكوینها تابعة لمنهج الآى تصبح ، حتّ على هدف ، دالا� دیم مشیر إلى مغزىً هذا التق

، فیتقدم مثلا بعض أجزاء فس تقدیمه أفضل من التأخیرجد النّ یها ما ت، یتقدّم عندها فنفسي

، ور علي الحدیث وحده، فیكون هو المقصود والمعنىالجملة حین یكون المحور الذي ید

، فلا جرم أن یتقدم في الجملة كما تقدّم في س یتقدّم عندها من یكون هذا شأنهفوالنّ 

   :قوله تعالى ر النفسي فيـالأث، ونلمس هذا )2(»النفس         

        ]لنا ، یصوّرها ر، فتقدیم شاخصة على أبصا]97:نبیاءالأ

، ولم یبق لها سوى الانفتاح الذي یؤذن بالخوف والذهول وكأنّ كلّ صفة أخرى قد انمحت

  .)3(معاً 

على الجملة في ذاتها، ولا یُعنى ه غیر مقصور التقدیم والتأخیر في كونة وتظهر أهمیّ 

اعتبارات ترتبط فیها  «وّل عن أصله بل لما له من سیاقات و، وما حفقط بمواقع الألفاظ

فمن  ،)4(»صیاغة ذاتهاصل بطبیعة الواعتبارات تتّ واعتبارات ترتبط فیها بالمتلقي،  ،مبالمتكلّ 

والتي  ،"اسم االله اهتدیت به"، كقولنا كا بهم تقدیم المسند إلیه تبرّ بالمتكلّ الاعتبارات المرتبطة 

                                                           
  . 1/55تقدیم والتأخیر في القرآن الكریم، بلاغة ال ،علي عون)1(
   .90ص م،2005، دط،القاهرة، مصر ،أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، نهضة مصر )2(
   .91ص نفسه، )3(

.334ص م،1994، 1ط ان،نبیروت، لب، ناشرون نسلوبیة، مكتبة لبنالبلاغة والأ، امحمد عبد المطلب ) 4) 
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یاغة فیمكن ، أماّ المتعلّقة بطبیعة الصّ قدیم في سیاق التشویقي كالتّ لها ارتباط بالمتلقّ 

  .)1(سناد مرة أخرىالإسناد، وذلك بإعادة الإتها فیما إذا قُصد إبراز العلاقة بین طرفي ظملاح

غة العربیة یمثّل میزة نا القول إنّ أسلوب التقدیم  والتأخیر في اللّ نم یمكتقدّ  اوممّ 

یفسح مجال تصریف القول « غات الأخرى فهوائرها من اللّ ظد بها من بین نوخصیصة تتفرّ 

رصین  ، ویجعل الأدیب متمكّناً من نقل أحاسیسه ومشاعره في تركیب لغويّ وهندسة الأسلوب

غة العربیة وأصحابها على حدٍّ وعلى ذلك یُعتبر علامة على تفوّق اللّ  ،)2(»وتعبیر فني متقن

  .سواء

  التقدیم والتأخیر في الجملة العربیة: ثانیا

ها على ما مواقع خاصة في ترتیب –الاسمیة منها والفعلیة– ةلعناصر الجملة العربیّ 

ن ، وتتكوّ خاصمها على نسق ، ووفق ما قرّره النّحاة من وجوب نظیقتضیه النظام النّحوي

والخبر في  أو المبتدأ ،المسند والمسند إلیه: ساسیین هماكل من الجملتین من عنصرین أ

كالحال  ،ینضاف إلیها متعلّقات الفعل ،والفعل والفاعل في الجملة الفعلیة ،الجملة الاسمیة

  .وغیر ذلك من المتعلقات ،والظروف ،والتمییز

 ،مرونة وحیویة تسمح بتحریك عناصرها تقدیماً وتأخیرالغة العربیة بما تتمیّز به من والّ 

في  ةً خلال بالفهم والبعد عن الغموض مما یمنح المتكلم حریّ لإم ادبس وعشرط أمن اللّ 

الرتب ون أثناء تحلیلاتهم وتجنّبوا الخوض في بتعد البلاغیّ اوقد . نفعالاتهاالتعبیر عن آرائه و 

غیر المحفوظة هي وكانت الرتب  ،جال للخلاف فیهاغوي حفظها فلا مظام اللّ التي أوجب النّ 

ة التي یصبو غراض البلاغیّ الأأرحب للبحث عن مختلف  ل مجالاً  ـّة بحثهم باعتبارها تمثّ مادّ 

  .المتكلم إلى تحقیقها 

                                                           
.336- 334ص  ،سلوبیةلبلاغة والأ، امحمد عبد المطلب ) 1 ) 
.1/57والتأخیر في القرآن الكریم ،التقدیم  علي عون، بلاغة ) 2) 
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وكذا متعلّقات  ،سند والمسند إلیهموقد قدّم البلاغیون تعلیلاتهم لتقدیم وتأخیر كلّ من ال

  :ة فیما یأتيما قیل بشأن هاته التعلیلات البلاغیّ  على أهمّ  ، نحاول الوقوفالفعل

  :هاغراض الدّاعیة لتقدیم المسند إلیه نذكر أهمّ تتعدّد الأ :المسند إلیه- 1

صل كتقدیم المبتدأ على ولیس ثمّة ما یقتضي العدول عن الأ: صل فیه التقدیمالأ  - أ

وما بعده  ،ونه محكوم علیهلك، وذلك الخبر، والفاعل على المفعول، وصاحب الحال علیها

 .حكم علیه

يء بعد ، وحصول الشّ لأنّ في المبتدأ تشویقاً إلیه: تمكین الخبر في ذهن السّامع  - ب

 :ي النّفس أوقع ، كقول أبي العلاءالتشویق یكون ف

  . ادٍ مَ جَ  نْ مِ  ثٌ دَ حْ تَ سْ مُ  وانٌ یَ حَ    * * * *  یهِ فِ  ةُ یَّ رِ البَ  تْ ارَ ي حَ ذِ الَّ وَ 

یر إلى یش" والذي حارت البریة فیه" :وهو الاسم الموصول وصلته ،إلیهفتقدیم المسند 

، فیكون الجواب باً لما سیأتي من الكلامامع مترق، ویجعل السّ أمر غریب یدعو إلى الدهشة

  .)1(أمكن في الذهن وأشدّ وقعا في النفس

فرح في " :نحو ،ل بذكر المسند إلیه تفاؤلاوذلك أن یعجّ : التعجیل بالمسرّة أو بالمساءة -ج

  :، وقوله تعالى"دارك        ]فلو اختلف الترتیب ]43:التوبة ،

 لا أفهمت هذاو  ،لم تحمل المعنى ذاته ،)لم أذنت لهم عفا االله عنك( في الآیة فجاءت هكذا

خوف من قلب رسول االله  هاب أيّ ذالمراد من الآیة الأولى التي جاءت مصدّرة بالعفو لإ

، كما أنّها حملت معنى آخر وهو بیان عظم ه وسلم لو أنّها صُدِّرت بالعتابصلّى االله علی

ف مع هذا النّبي عند ربّه الذي لم یُرد مبادرته بالعتاب بل بادره بخطاب التلطّ مكانة 

                                                           
   .91ص م،1988 -ه1408، 1، القاهرة طمعاني دراسة وتحلیل، مكتبة وهبة، علم الینظر، كریمة محمود أبو زید )1(
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  :، أو یعجّل بذكره تشاؤماً كقوله تعالى)1(حبابالأ        

شاعت جوّا نفسیا مملوءً بالخوف المرتقب والتشاؤم من أهنا ) ویل(، فتقدیم كلمة ]43:البقرة[

فللّذین  :وعلى عكس لو أُخرت وقیل" ویل"مة العذاب المنتظر الذي مهّدت له وأوحت به كل

  .)2(یكتبون الكتاب بأیدیهم ویلٌ 

 س، كقول قیمقربه في نفس المتكلّ ل، الكلام المقدّم إلى الذكر أقرب وذلك أنّ : ذ بذكرهالتلذّ  -د

  :بن الملوّح 

  رِ شَ  ـَالب نَ ى مِ لَ یْ لَ  مْ أَ  نَّ كُ نْ م يَ لاَ یْ لَ * * * * ا نَ ن لَ  ـَاعِ قُلْ القَ  اتَ یَ بْ ا ظَ االله یَ بِ 

، والثاني "یّنامحمدٌ نب"، "االله ربّنا": ول قولنامثال الأ ،المسندإلیه تعظیماً أو تحقیراً  وقد یُقدّم -ـه

  .)3("الجاهل غائبُ عن المجلس": كقولك

 ،ل في ذهن السّامع وتمنعه من الشكّ وذلك بأنْ تحقّق وقوع الفع: تقویة الحكم وتقریره - و

ذلك عن الشبهة لتباعده ب ،لا، ومن قبل أن تذكر الفعل في نفسهوتوقّعه أوّ  ،فأنت تبدأ بذكره

فأنت لا ترید أن تزعم أنّه لیس هناك من  ،)و یعطي الجزیله:(من نحو ،نكاروتمنعه من الإ

ى السّامع أنّ ولكنّك ترید أن تحقق عل ،ض بإنسان وتحطّ منهولا أن تعرّ  ،جزیل غیرهیعطي ال

  .)4(، وأنّ تمكن ذلك في نفسهإعطاء الجزیل دأبه

  :یثي یمدح فتیان بني عتیكل بن عبد االله اللّ ذّ عوكقول الم

  ابَ الِ غَ المَ  ذُّ بُ یَ  بّاحَ سَ  دَ رَ جْ أَ وَ * * * *  ةٍ رَ طِمّ  لَّ كُ  دَ بْ اللَ  ونَ شُ رِ فْ یَ  مْ هُ 

                                                           
ه 1426، 1قدیم والتأخیر في القرآن الكریم دراسة تحلیلیة، مكتبة وهبة، القاهرة، ط، دلالات التمنیر محمود المسیري )1(

  .50صم، 2008_
  . 51ص ،ینظر، نفسه )2(
   .91، علم المعاني دراسة وتحلیل ، صزید كریمة محمود أبو ،ینظر )3(

.129ص ،ازعجالإدلائل  ،ینظر الجرجاني ) 4) 
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وأخرى  ،"هم"میر الظاهرمرّة إلى المسند إلیه الضّ  ،مرّتین" یفرشون"فقد أسند الفعل 

 .)1(المتّصلة بالفعل المضارع ممّا أدّى إلى تقویة الحكم وتوكیده" واو الجماعة"إلى 

   :قوله تعالى يو ّـا یفید التّقومم        ] فقوله  ]59:المؤمنون

الذین ( :أو القول ،)لا یشركون بربّهم(أقوى في التوكید من القول) شركونهم لا ی( :تعالى

  .)2()بربّهم لا یشركون

أن یكون  شرطخبر الفعلي بلباه وذلك بأن یقدّم المسند إلیه لیفید تخصیص :التخصیص -ز

وعلیه فأنت تنفي  ،ه ولكنّه مقول لغیريلم أقلْ  ؛، أي"ما أنا قلت هذا: "مسبوقا بحرف نفي نحو

ما أنا قلت هذا : ولذلك لا یصحّ قولك ،ولكنّك لا تنفي وقوعه من غیرك ؛وقوع المقول منك

ول ومن ذلك ق.)3(لأنّ تقدیمك للمسند إلیه أفاد نفي الفعل عنك وثبوته لغیرك ؛ولا غیري

  :)4( المتنبّي

  اارَ نَ  بِ لْ ي القَ فِ  تُ مْ رَ ضْ ا أَ نَ  أَلاَ وَ * * * *   هِ ي بِ مِ سْ جِ  تُ سْقَمْ ا أَ نَ ا أَ مَ وَ 

فلا   ،وإثباته لغیره بب في سقم جسمه وإضرام النّار في قلبه،ونه السّ كینفي  فالشّاعر

  .)5(وثابتإذ إنّ سقم الجسم موجود ) وما أنا أسقمت جسمي ولا غیري( یصحّ أن یقول

ونعني بعموم السلّب شمول النفي لكلّ فرد من أفراد : إفادة عموم السلّب أو سلب العموم -ح

 ؛"كلّ مجتهد لا یرسب": من أدوات العموم على أداة نفي نحون بتقدّم أداة و ، ویكیهالمسند إل

 :تعالىكقوله  ،شمول النّفي ىیسمّ و  ،بمعنى لا یرسب أحد من المجتهدین     

                                                           
. 94، صعلم المعاني دراسة وتحلیل ،كریمة محمود أبو زید ) 1)  
.95ص ،، نفسهینظر ) 2) 

   .139م، ص2009، 1، طبیروت، لبنان، دار النهضة العربیة ،عبد العزیز عتیق، علم المعاني )3(
  . 137، دت، صدار البدر، الجزائر، دط ،دیوانه )4(
   .140، صعلم المعاني،عبد العزیز، عتیق )5(
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     ]اة النفي على أداة العموم من وسلب العموم یكون بتقدیم أد ،] 18:لقمان

  :)2(كقول المتنبي .)1(فتفید نفي المجموع واحتمال وقوع البعض: لم یكن ذلك: نحو

  .نُ فُ السُّ  يهِ تَ شْ تَ  لاَ امَ بِ  احُ یَ ي الرِّ جْرِ تَ * * * *   هُ كُ رِ ءُ یُدْ رْ ى المَ نَّ مَ تَ ا یَ مَ  لُّ اكُ مَ 

، إذا "مثلك لا یبخل:"نحو قولنا من ؛"غیر"أو" مثل"لمسند إلیه إذا كان لفظ تقدیم ا -ط

غیر ما أضیف " مثل"، ونحوه ممّا لا یراد بلفظ كنایة من غیر تعریض" مثل"مل لفظ استع

وجب إلیه ولكن أرید أنّ من كان على الصّفة التي هو علیها كان من مقتضى القیاس وم

  :)3(كقول المتنبّي ،أو أن لا یفعل ،أن یفعل ما ذكر العرب

  .هِ بِ رْ غَ  نْ عَ  عَ مْ الدَّ  دُّ رِ تَ سْ یَ وَ * * * *   هِ بِ وْ صَ  نْ عَ  نَ زْ ي المُ نِ ثْ یَ  كَ لُ ثْ مِ 

غیري یفعل ذاك، والمعنى : فقیل ،به هذا المسلك سلك ذاإ" غیر"مر ذاته في حكموالأ

  .التعریض بإنسان، من غیر إرادة أنّي لا أفعله فقط

مركوز في الطّبائع ، وإن تصفحت الكلام وجدتهما یقدّمان " غیر"و" مثل"واستعمال 

  .)4(، ولا یستقیم المعنى فیهما إذا لم یقدّماعل إذا نُحيَ بهما نحو ما ذكرناهبدا على الفأ

  :وقد یقدّم المسند ویكون تقدیمه لأغراض منها :المسند - 2

    :، نحو قوله تعالىالمسند بالمسند إلیه وقصره علیه تخصیص  - أ

      ]الله مقصورة رض مختصّة بكونها والأفالسّموات  ].189:عمران آل

   :هذا قوله تعالىومن قبیل  .علیه ومنحصرة فیه    ]فالغول ]47:الصافات ،

                                                           
   .56ص ،في القرآن الكریم دراسة تحلیلیة ، دلالات التقدیم والتأخیرمنیر محمود المسیري )1(
   .319ص دت، ،، دطالجزائر، ، دار البدردیوانه )2(
دار الكتب  ،الإیضاح في علوم البلاغة،المعاني والبیان والبدیع، وضع حواشیه إبراهیم شمس الدینینظر القزویني،  )3(

   .62-61، صم2003 - ه1424، 1ط ،بیروت، لبنان ،العلمیة
.63-62ص ،نفسه ) 4)  
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فتقدیم  ،خمور الدّنیا فيمقصور على اتّصافه بعدم حصوله في خمر الجنّة ولكنّه یوجد 

، یقتضي تفضیل المنفيّ عنه وهو خمر الجنّة على غیرها من خمور الدنیا" فیها"المسند 

ي عنها ما تتّصف به خمور الدّنیا من اغتیال العقول ممّا یسبب دوار الرأس و فبمعنى أنّه ینت

  .)1(عضاءثقل الأ

المسند على المبتدأ المسند  ذلك بتقدیم الخبرو نیه على أنّ المتقدّم خبر لا نعت؛ التب  - ب

 :ه تعالىمن نحو قول ،إلیه             ]فلو ] 24:عرافالأ

، وذلك أنّ سیذكر فیما بعد وأنّ خبر المبتدأنعت ) لكم(أنّ  م ابتداءً هِّ وُ ــلتُ ) ومستقرٌ لكم:(قال

، فیتعیّن على ذلك تقدیم المسند لإزالة رأشدّ من حاجتها إلى الخبحاجة النكرة إلى النّعت 

 .)2(اللّبس الذي قد یحصل

  :)3(ومنه قول حسّان بن ثابت رضي االله عنه في مدح النّبي علیه الصلاة والسّلام 

  ورِ قُ الصُّ ا كَ هَ یْ لَ عَ  انٍ سَ رْ فُ بِ * * * *  ى ادَ عَ تُ  ةٌ بَ نَّ جَ مُ  لٌ یْ خَ  هُ لَ 

  .لتُوهِّم أنّه نعت ولیس خبراً  )له (على المسند) خیل(نّه لو قدّم المسندإلیه لأ

  من ذلك قوله تعالى: المتقدّم محطّ  الإنكار والتّعجبكون  -ج       

     ]عن آلهته لا  )إبراهیم (والإنكار لرغبة التعجّب  نوفي ذلك ضرب م] 46 :مریم

  .)4("؟أأنت راغب عن آلهتي: "هذا بخلاف لو قال ،ینبغي أن یرغب عنها

                                                           
.104ص ،عبد العزیز عتیق،علم المعاني ،ینظر ) 1)  

   .140ص نفسه، )2(
   .127ص دت، دط، ،دیوانه، دار البدر، الجزائر )3(
قدّمه وعلّق علیه أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار نهضة  ،ثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، الملأثیر،ابن اینظر )4(

  . 216-2/215 دت، ،2ط ،مصر
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  :بن وهیب یمدح المعتصم ومن ذلك قول محمد: التشویق إلى ذكر المسند إلیه -د

  .رُ مَ القَ وَ  اقَ حَ سْ بوُ إِ أَ ى وَ حَ الضُّ  سُ مْ شَ * * * *   اهَ تِ جَ هْ بَ ا بِ یَ نْ الدُّ  قُ رُ شْ تُ  ةٌ ثَ لاَ ثَ 

  .)1(اإسحاق ثلاثة تشرق الدّنی مس والقمر وأبوالشّ : والترتیب الأصلي هو

ر فیكون له وقع ، فیجيء الخبر متأخّ وتتطلّع لمعرفة بمن تشرق الدّنیاتتشوّق  فالنّفس

  .كون لولا تأخیرهفي النّفس ماكان لی

ومن ذلك قول أبي  ،تثبیت وتقویةلما یُحتاج إلیه من ، وقد یقدّم المسند في باب الوعظ -ه

  :العلاء المعرّي

  )2(انُ خَ ا دُ هَ لُ وَّ أَ ا وَ هَ رُ اخِ وَ أَ * * * *  ادٍ مَ رَ  نْ مِ فَ  اةُ یَ الحَ  ارِ النَّ كَ وَ 

نا نقول إنّ ما یدعو ، فإنّ أخیر كلّ من المسند والمسند إلیهاعیة لتوعن الأغراض الدّ 

، ولمّا ا إلى تأخیر الجزء الآخریدعو بلاغیّ ا إلى تقدیم جزء من الكلام  هو ذاته ما بلاغیّ 

إذا تقدّم أحد ركني الجملة تأخر  ؛ فإنّهتحكم علاقة المسند بالمسند إلیه لازمكانت علاقة التّ 

  .الآخر

مّا الحالة التي تقتضي تأخیره عن المسند أو « في تأخیر المسند إلیه) هـ626ت(یقول السكّاكي

  .)3(»قدیم فهي إذا اشتمل على وجه من وجوه الت

هي إذا كا ن ذكر مّا الحالة المقتضیة لتأخیر المسند إلیه فأو  « :وفي تأخیر المسند یقول

  اك أنْ تظنّ بكون الحكم على المسند إلیهإیّ  ،كما مضى في فنّ المسند إلیه ،المسند إلیه أهم

                                                           
.232ص م،1997 -ه1417، 4ط ،الأردننها ، دار الفرقان، إربد، ، البلاغة فنونها وأفناینظر، فضل حسن عباس ) 1) 
.132ص ،دت ، دط،ب دراسة في علم المعاني، مكتبة الآداب، القاهرةبلاغة التراكی ،توفیق الفیل ) 2)  

، 2ط ،لبنان ،بیروت ،دار الكتب العلمیة نعیم زرزور،ضبطه وكتب هوامشه وعلّق علیه  ،السكاكي، مفتاح العلوم )3(

   .196م،ص1987-ه1407
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  .)1(»هو هناك فلا تغفل ، فلیسمطلوباً استیجاب صدر الكلام

حكوم علیه ومطلوبٌ في أنّ مسألة تقدیم المسند إلیه لیس لكونه معلى ) السكاكي(ینبّه

  .ما تقدیمه لأغراضٍ بلاغیة، وإنّ أي إبتداءً  ؛صدر الكلام

  :متعلّقات الفعل - 3

ذا لا ؛ غیر أنّ همعمولات، ثمّ یلیه ما تعلّق به من لا، أوّ یأتي الفعل باعتباره عاملا

، وغیرها من كالمفعول، والحال، والظرف معمولات الفعل علیه،فقد تتقدّم بعض  ،یطّرد

یة إلى خرق القاعدة سباب المؤدّ ، فبحثوا عن الأوهذا ما استرعى انتباه البلاغیّین. المعمولات

ة التي لا تجوّز تقدّم المعمول على عامله وما یضفیه هذا العدول عن القاعدة من النحویّ 

  :، نذكر منهادلالات، وما یشیعه من معانٍ متنوعة

قرأ محمد : كالفاعل في قولك ،ولا مقتضى للعدول عن تلك الأصالة، یقدّم أصالةأن   - أ

؛ نّه عمدة في الكلام، وحقّه أن یلي الفعل؛ لأالصحیفة، فتقدیم الفاعل عن المفعول

فتقدیم المفعول الأول أصالةً لما  "ا دینارًاأعطیت محمّدً "ونظیره المفعول الأول، نحو

  .وهذا التقدیم لا نلمس له وجهًا بلاغیاً .)2(فیه من معنى الفاعلیة أي آخذ العطاء

، ففي "أكرمت اا ضربت وعلی� كقولك زیدً "، أن یكون التقدیم لغرض الاختصاص  - ب

وذلك  ،ا له بالضرب دون غیره، تخصیصً "زیدا ضربت": تقدیم المفعول في قولنا

 ،یّر بأن توقعه على أي مفعولٍ شئت، فأنت هنا مخ"ضربت زیدا" :ولنابخلاف ق

  .)3(رته لزم الاختصاص للمفعول، وإذا أخّ ضربت خالدًا أو بكرًا أو غیرهما فتقول

                                                           
.    219، صالسكاكي، مفتاح العلوم) 1) 

 ،البدیع،الجامعة المفتوحة-البیان–لوم البلاغة العربیة المعانيالكافي في ع ،سى على العاكوب وعلي سعد الشتیويعی)2(

   .216ص م،1993دط،  ،الإسكندریة
   .2/211، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،ابن الأثیر )3(
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  ونظیره في القرآن الكریم قوله تعالى           

؛ لأنّه إذا تقدّم وجب "االله بل اعبد"ولم یقل " بل االله فاعبد "فإنّه إنّما قال  ،]66:الزمر[

مفعولٍ  لجاز إیقاع الفعل على أيِّ  "دْ بُ ل اعْ بَ " :اختصاص العبادة به دون غیره ولو قال

  .)1(شاء

تعلّق الفعل بذلك المقدّم هو  نن یكو أ؛ وذلك بذكر المقدّم أهم والعنایة به أتمأن یكون  -ج

  .)2(م أو السامع  بشأنهعتناء المتكلّ ا لاالمقصود بالذات تبعً 

  :یتین الكریمتین ذلك في الآ نوبیا

   :ىقال تعال                ]151:منعاالأ[.  

    :وقال تعالى               ]31:سراءالإ[.  

وهؤلاء  ،؛ لأنّ الخطاب للفقراء"م وأیاهم نرزقك"ففي الآیة الأولى قدّم ذكر المخاطبین 

، فقدّم الوعد برزقهم لاستدعاء رزق أولادهم لما بهم من الفقر والفاقة عندهم من رزقهم أهمُّ 

ء رزق أولادهم هو المطلوب ، وهؤلاجّهت للأغنیاء، على عكس الآیة الثانیة التي وُ المقام ذلك

  .)3(؛ لأنّهم مرزوقون فقدّم الوعد برزق أولادهمعندهم

                                                           
  (1 .235، صوفضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها ،212ص ،نفسه ،ینظر )
.216ص ،ي سعد الشتیوي، الكافي في علوم البلاغةوعل ،ینظر، عیسى علي العاكوب ) 2)  
  (3    .216ص ،، المثل السائر ابن الأثیر ،ینظر )
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كما في قوله  ،م غیر المراد؛ وذلك بدفع توهّ ى عدم الإخلال بالدّلالة المرادةالحرص عل -د

  :تعالى                  ]من آل ( قدّم  ،]28:غافر

  .)1(وهم أنّ الرجل لیس من آل فرعونحتى لا یُتّ ) یكتم إیمانه: (على قوله تعالى) فرعون

  :وللغرض ذاته قدّم الجار والمجرور على الفعل في قوله تعالى        

فلو وردت  ،مور لیس إلاّ الله وحده، فإنّ التقدیم هنا دلّ على أنّ مرجع الأ]109:آل عمران [

لاحتمل إیقاع مرجع الأمور إلى غیر االله وهذا ) تُرجع الأمور إلى االله( :من غیر تقدیم وقیل

  .)2(محال لا یجوز

ما أو كما یُقال مشاكلةً لرؤوس الآي أو  ،لتّناسب الموسیقيباأخیر إخلالاً ن التّ أن یتضمّ -د

 :، كقوله تعالى)3(ى برعایة الفاصلةیسمّ           ]67:طه[ ،

یرون في ) هـ538ت (بعض أهل البیان ومنهم الزمخشري أنّ ) هـ637ت(ابن الأثیرویقول 

  .ختصاص وحده تقدیم معمولات الفعل إنّما للا

ختصاص لاا: دیم متعلّقات الفعل لغرضین إثنینفي تق ىیر ) الأثیرابن (إلاّ أنّ 

فهو یرى أنّ حسن النظم لا یكون إلاّ بالتّقدیم وهو عنده أبلغ وأوكد من  .ة نظم الكلامومراعا

  .)4(ختصاصالا

   :فالتّقدیم في قوله تعالى        ]ةلمراعا ] 05:الفاتحة  

                                                           
تقدیم دلالات ال ،المسیري ، وینظر محمود217صي سعد الشتیوي، الكافي في علوم البلاغة وعل ،عیسى علي العاكوب )1(

   .133ص ،والتأخیر في القرآن الكریم دراسة تحلیلة
.141ص ،عبد العزیز عتیق، علم المعاني) 2)  
.124ص ،یر في القرآن الكریمدلالات التقدیم والتأخ ،محمود المسیري ) 3)  
.2/212، المثل السائر، ابن الأثیر ) 4)  
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  :ولهلم یكن له من الحسن ما لق "نستعینكو نعبدك ": لأنّه لو قال ؛نظم الكلام     

      ، فهاته الآیة مسبوقة بقوله تعالى:         

                      ]وجاء  ،]4-1:الفاتحة

 :تعالى بعدها قوله          1(مراعاة للفضیلة السجعیة(  

ي في مسألة حسن النظم السجع) ابن الأثیر(ماذهب إلیه ) حسن عبّاس(وقد أنكر

تقدیرنا لجمال فمع  ،اصلةولا تلتف إلى ما یُقال من أنّ هذا التقدیم لرعایة الف « :یقول

حذف أو ، أو تعالى لن یستقلّ بتقدیم أو تأخیرلكنّه في كتاب االله  ،الإیقاع، وحلاوة الجرس

، وهو )2(»فلا بدّ أن یكون تابعاً لمعنى أراده القرآن الكریم   – إن كان ذلك - ذكرٍ، وإنّما

، كما )3(م بشأنههتماوالاوقد یكون للعنایة به  ،على التخصیص یرى في تقدیم المفعول دلالةً 

 : في قوله تعالى                     ]9/10:الضحى .[

   :وقوله تعالى                       

     ]32-30:الحاقة.[  

  

  

                                                           
.    212ص ،ابن الأثیر، المثل السائر) 1)  
.236ص ،ن عباس، البلاغة فنونها وأفنانهافضل حس ) 2)  
.236، صنفسه ) 3)  
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  ةة و الروح البلاغیّ قرینة الرتبة بین الفكرة النحویّ : ثالثا

  :ةنحویّ ة لقرینة الرتبة المة البلاغیّ السّ  – 1

الاكتفاء بوصف القول بمعیاریة الدرس النحوي وجموده، ومیله إلى التجرید، و  إنّ 

أثرى بها النحاة مبحث إشارات بلاغیة یلها، لا یمنع من وجود ملاحظات و الظواهر دون تحل

التأخیر و هذا ما نلحظه في مجال العنایة بقرینة الرتبة، أو ما یعادل مبحث التقدیم و . البلاغة

  .لدى البلاغیین

ا في تناوله المسألة، فهو حین ، نجد له أثرً )ه175ت(فهذا الخلیل ابن أحمد الفراهیدي

یصف بعضه بالحسن وبعضه بالقبیح، یقول عنه  یر في الكلام،أخــقدیم و التّ ــلتّ لیعرض 

ذلك إذا لم و  ه یستقبح أن یقول قائم زید،أنّ  ... «): باب الابتداء(، في )ه180ت(سیبویه

كان و  )(...ضرب زیدا عمرو: تقدم فتقولر و ا على المبتدأ، كما تؤخّ ا مبنیً مً ا مقدّ تجعل قائمً 

وذلك قولك تمیميّ أنا ومشنوءُ . دجیّ  و هذا عربيّ  )(...ا ویكون زید مؤخرا مً أن یكون مقدّ  الحدّ 

»...من یشنؤك
فظ معه على حكمه الذي أخیر ویبقى اللّ ة التّ قدیم الذي یكون على نیّ ــذلك التّ و )1(

ا إذا قلنا قائم زید، كذلك تقدیم خبرً  یظلّ ) زید قائم( بر فيفتقدیم الخ. كان علیه قبل أن یقدم

  .)2(هذا ما عناه الخلیل بحسن التقدیمعمرو، و مفعول إذا قلنا ضرب زیدا ال

بها إلى المنحى  نحول من أشار لقرینة الرتبة، إشارة تأوّ ) ـه180ت(یعتبر سیبویه و 

مت المفعول فإن قدّ «: ، یقول)فاعل الذي یتعداه فعله إلى مفعولباب ال في(البلاغي، و ذلك 

ما ك إنّ ا عبد االله، لأنّ ضرب زیدً : قولكذلك فظ كما جرى في الأول، و رت الفاعل جرى اللّ أخّ و 

را في إن كان مؤخّ م ترد أن تشغل الفعل بأول منه، و ما، و لرا ما أردت به مقدّ أردت به مؤخّ 

                                                           
.2/127سیبویھ، الكتاب، ) 1) 

  .59م، ص1998حاة في البحث البلاغي، دار غریب، القاهرة، دط، ، عبد القادر حسین، أثر النّ ینظر )2(
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مون ما یقدّ هم إنّ ، كأنّ د كثيجیّ  هو عربيّ فظ أن یكون فیه مقدما و اللّ  كان حدّ  فظ، فمن ثمّ اللّ 

  .(1)»یعنیانهمانهم و كانا جمیعا یهمّ إن لهم وهم ببیانه أعنى، و  الذي بیانه أهمّ 

ر عن الفاعل فمن شأن المفعول أن یتأخّ  «فكانت إشارته هنا إلى تقدم المفعول، 

  .(2)»الاهتمام بشأنهالعنایة و : ة قصد إلیها التكلم وهيم فذلك لعلّ ه إذا تقدّ لكنّ و 

إن شئت قدمت و  «: یقول) باب كسا(والأمر ذاته من العنایة والاهتمام بالمقدم في

االله، كما قلت ضرب زید عبد االله، فأمره  دُ بْ عَ  الَ المَ  يَ طِ عْ أُ ، وَ دٌ یْ زَ  بَ وْ الثَّ  يَ سِ كُ : أخرت فقلتو 

  .(3)»في هذا كأمر فاعل

باب الأفعال التي تستعمل ( یعنى بغرض بلاغي آخر، وذلك في) سیبویه( كما نجد

وهذا إخال أخوك، وفیها أُرى أبوك،  عبدُ االله أضن ذاهب،: لغیت قلتفإن أ «: ، یقول)تلغىو 

ما ه إنّ أخیر أقوى لأنّ ما كان التّ ، و إنّ )(...د جیّ  عربيّ  كلّ أقوى و  ما أردت الإلغاء فالتأخیركلّ و 

قدیم هنا ــیرتبط التّ ، و (4)»یدركه الشك بعدما یمضي كلامه على الیقین، ثمّ  یجيء بالشكّ 

 ما لغرض بلاغيّ إنّ هنا لیس العنایة والاهتمام، و  ا، فالغرض البلاغيّ ا مباشرً م ارتباطً بالمتكلّ 

ما طرأ علیه من عوامل نفسیة أثناء كلامه، صل بالمتكلم و آخر له قیمته في فن البلاغة، یتّ 

مها على غیر ما ینبغي ظنضى إلى تغییر في مواضع الألفاظ و ا أفلت یقینه إلى شك، ممّ حوّ 

  .(5)أن تكون علیه

ما یكتنفه من ظروف یكون لها بأحوال المخاطب و لبلاغة عنایتها قد عرف عن او 

  .ور في إنشاء الخطاب على نسق معینالدّ 

                                                           
  1/34سیبویه، الكتاب،  )1(
  .82- 81عبد القادر حسین، أثر النحاة في البحث البلاغي، ص )2(
  .1/42سیبویه، الكتاب،  )3(
  .1/119نفسه،  )4(
  .82حاة في البحث البلاغي، صعبد القادر حسین، أثر النّ  )5(
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دیم والتأخیر، موزّعة على أبواب یشیر إلى عدد من مسائل التق) سیبویه(كما نجد

هذا ما أشار و . ا لدیه لا تخرج عن غرض العنایة والاهتمامجمیعه الملاحظ أنّ و ). الكتاب(

ي ا لم نجدهم اعتمدوا فیه شیئا یجر ــاعلم أنّ و  «: بقوله) ـه471ت(اني إلیه عبد القاهر الجرج

  .(1)»الاهتمام مجرى الأًصل غیر العنایة و 

ف قّ لَ بة كثیرا من المباحث البلاغیة، فقد تَ ـفتة الطیّ ثرى بهذه اللّ قد أ) سیبویه( غیر أنّ 

  .(2)ارد� البلاغي فناقشوه أخذا و  البلاغة هذا السرّ علماء النحو و 

، )الخصائص(أخیر في كتابه التّ فقد عقد فصلا للتـّـقدیم و ) ه392ت(أمّا ابن جنّي 

، فذكر جملة من المسائل (3)له الاضطرارما یسهّ له القیاس، و ما یقب: مه إلى ضربینیقسّ و 

دیم كذلك تقم، كتقدیم المفعول على الفاعل، وتقدیمه على الفعل، و التي یجوز فیها التقدی

عندك زید، وعندك قام زید، وتقدیم الحال، وكخبر المبتدأ، وخبر كان قام : الظرف، نحو

المستثنى على الفعل الناصب من المسائل التي یمتنع فیها التقدیم، كتقدیم  بعضٍ وأخواتها، و 

غیرها من المسائل ، و دُ رْ البَ  اءَ جَ  ةَ سَ الِ یَ الطَّ و : فعول معه على الفعل، نحو قولكتقدیم المله، و 

  .(4)امتناعهدها بین جواز تقدیمها و قام بتعداالتي 

ق إلى لم یتطرّ ) الخصائص(في حصره لمسائل التقدیم والتأخیر في) يابن جنّ ( أنّ  إلاّ 

حو لیبین لنا المعنى الذي یفیده لم یخرج عن قواعد النّ ة التي یخرج إلیها، و الأغراض البلاغیّ 

ى ذلك إلى لا یتعدّ ة، و بیان العلّ صحته أو ضعفه أو فساده و التقدیم، فلا یهمّه إلا القیاس و 

الذي ) المحتسب(وذلك خلاف ما جاء في. (5)التأخیرل بالتقدیم و یتحصّ  الذيبحث المعنى 

                                                           
  .107ص عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، )1(
  .81عبد القادر حسین، أثر النحاة في البحث البلاغي، ص )2(
  .2/382ابن جني، الخصائص،  )3(
  .ما بعدهاو  2/382نفسه،  )4(
، مجلة الأندلس، جامعة حضرموت، ینالتأخیر في المعنى عند النحویّ أثر التقدیم و بن الشیخ أبو أبكر، لطفي عمر  )5(

  .55م، ص2014، 07، المجلد 02العدد
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ه الذي یهمّ  النهج البلاغيّ  «: عرض فیه لتقدیم المفعول على الفاعل منتهجا في ذلك

  .(1)»التعلیل المعنى، ویعنیه التقدیم وبلاغته، بعیدا عن القیاس و 

فإذا عناهم ) ضربَ زیدٌ عمراً (أصل المفعول أن یكون فضلة، وبعد الفاعل، كـ  إنّ  « :یقول

موه على ن ازدادت عنایتهم به قدّ إضرب عمراً زیدٌ، ف: ه على الفاعل، فقالواو مذكر المفعول قدّ 

الجملة،  ن تظاهرت العنایة به عقدوه على أنه ربّ إالفعل الناصبه، فقالوا عمرٌ ضربَ زیدْ، ف

  .(2)»كونه فضلة، فقالوا عمر ضرب زید و تجاوزوا به حدّ 

وتبنى ه یخرج من دائرة الفضلة، العنایة التي تعطى للمفعول به حتى أنّ ن الأهمیة و فهو یبیّ 

ه التأخیر، كما یأتي مرفوعا، كان حقّ د علیه الكلام إذ یرد في أوله، و یعقعلیه الجملة، و 

التركیز علیه ذلك للاهتمام به و  مردّ اة، و كما هو معروف عند النحما علم الإسناد فع إنّ الرّ و 

  .دون بقیة عناصر الجملة

ـنا نجده قد سلك بمبحث التقدیم فإنّ ) ـه471ت(وإذا جئنا لعبد القاهر الجرجاني

مه من ا من خلال ما قدّ ا بعیدً بلغ به شأوً كا تفرد به عن غیره من النحاة، و التأخیر مسلو 

  .نفاذ بصیرتهر عن عمق تفكیره و الآراء التي تعبّ یلات و نیة مشفوعة بالتحلشواهد قرآو نماذج 

الاهتمام، یقول م للعنایة و حاة أن اكتفوا بالقول فیه مقدّ قد عاب على من سبقه من النّ و 

أن ذكره أهم، من م للعنایة، و ه قدّ قال إنّ اس أنه یكفي أن یُ قد وقع في ظنون النّ و  «: في ذلك

لهم ذلك قد صغر أمر التقدیم لتخیّ ، و بما كان أهمّ و  كانت تلك العنایة؟ غیر أن یذكر من أین

ظر فیه النّ لترى أكثرهم یرى تتبعه و ك نوا الخطب فیه، حتى إنّ هوّ والتأخیر في نفوسهم، و 

                                                           
  .56نفسه، ص )1(
آخران، المجلس ح عنها، تحقیق علي النجدي ناصف و الإیضاالقراءات و ب في تبیین وجوه شواذ ي، المحتسابن جنّ  )2(

، نقلا عن، كریم حسین ناصح الخالدي، نظریة المعنى في 66- 65ه، ص 1386الأعلى للشؤون الإسلامیة، القاهرة، 

  .350، ص2006-1427، 1راسات النحویة، دار صفاء، عمان الأردن، طالدّ 
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وهو إذ یظهر . (1)»شبهه ظن�ـا أزرى على صاحبه من هذا و  لم ترا من التكلف، و ضربّ 

ن حدوده، إذ قوا مضیّ تقدیم والتأخیر، و تقصوا من قیمة الئمة على من انیلقي باللاّ سخطه و 

المحاسن،  هو باب كثیر الفوائد، جمّ «: ته بقولهه على أهمیّ الاهتمام، ینبّ قصروه على العنایة و 

لا تزال ن بدیعة، و یفضي بك إلى لطیفة، و لك ع الغایة، لا یزال یفترّ  بعیدواسع التصرف، 

لطف عندك، ظر فتجد سبب أن راقك و تن لدیك موقعه، ثمّ یلطف ا یروقك مسمعه، و ترى شعرً 

  .(2)»فظ عن مكان إلى مكانل اللّ حوّ م فیه شيء، و أن قدّ 

من  ، تناول من خلاله العدید)دلائل الإعجاز( ص له فصلا في كتابهقد خصّ و 

ك في ذلة التأخیر، و تقدیم على نیّ : اه إلى قسمینما إیّ التأخیر، مقسّ القضایا المتعلقة بالتقدیم و 

في جنسه الذي كان فیه، كخبر تقدیم على حكمه الذي كان علیه، و شيء أقررته مع ال كلّ 

ة التأخیر، تقدیم لا على نیّ مته على الفاعل، و المفعول إذا قدّ مته على المبتدأ، و مبتدأ إذا قدّ ال

إعرابا غیر ــا غیر بابه، و تجعل له بابأن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم، و لكن على و 

یكون الآخر خبرا ل كل واحد منهما أن یكون مبتدأ و ذلك أن تجيء إلى اسمین یحتمو إعرابه، 

ا على حكمه  ــًأخرى ذاك على هذا، على أن لا یكون متروكم تارة هذا على ذاك، و له، فتقدّ 

  .(3)الذي كان علیه مع التأخیر

سم الاتقدیم ـرق بین تقدیم الفعل و فال: أخیر من مثلالتّ وقد تناول صورًا مختلفة للتقّدیم و 

كرة تقدیم النّ همزة الاستفهام، والتقدیم والتأخیر في حالة النفي، وفي حالة الخبر المثبت، و بعد 

  .غیرها من المسائل، و "غیر"و" مثل" على الفعل والعكس، والتقدیم في

                                                           
  .108عجاز، صعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإ )1(
  .106، صنفسه )2(
  .107- 106، صعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز ینظر،  )3(
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التأخیر أكسب التقدیم و  «زا على المعنى من خلال تناوله المسألة، مركّ ) عبد القاهر(و

شمل عنده وحدة و  رس البلاغيّ إلى الدّ  رس النحويّ له من الدّ حوّ ا أسمى، و وبعدً جدیدة  نظرةً 

  .(1)»الموضوع، بعد أن كان یدرس بصورة متفرقة في كتب الذین سبقوه 

عنى بشأن قرینة الرتبة ل من بذر البذرة الأولى التي تُ أوّ ) سیبویه(ه أن مكن قولوما ی

عبد (امها عند الإمحاة من بعده حتى استوت على جودیّ دها النّ ا، فتعهّ منظورا إلیها بلاغیّ 

تبیان أثره خلال الوقوف على أسرار التقدیم والتأخیر وإرساء قواعده و ، من )القاهر الجرجاني

  .في المعنى

  :مواطن التجافي و التلاقي بین النظر النحوي و النظر البلاغي – 2

شرح والبلاغة صنوان، وكلاهما یعنى بدراسة الجملة وبیان خصائصها، و حو النّ 

م لدارس اللغة الصیغ حو في أیسر صور تعریفه هو العلم الذي یقدّ النّ  « أنّ  نظامها، إلاّ 

یح، فهو یتناول تقسیم التراكیب التي تشتمل علیها إمكانات الاستعمال اللغوي الصحو 

 م صوردّ ــیقواقعها، أو لزومها حالة واحدة، و الإعرابي بحسب مرها ــحالات تغیّ الكلمات، و 

ما من زیادات أو نقص أو تبذیر، منه رأ على كلّ ــما یطالجمل المستعملة الاسمیة والفعلیة، و 

  .(2)»صل بعناصر تصلح لأن توجد في كلتیهمال به إحداهما، أو یتّ ما یمكن أن تكمّ و 

فظ علم یعرف به أحوال اللّ  «: هعرّف بأنّ بهذا فهو یختلف عن علم المعاني الذي و 

ا من السیاق، وما العربي التي بها یطابق مقتضى الحال، مع وفائه بغرض بلاغي یفهم ضمنً 

رة عن المعنى هو علم یبحث في الجملة بحیث تأتي معبّ یحیط به من القرائن، أو 

  .(3)»المقصود

                                                           
  .64ص التأخیر في المعنى عند النحویین،أثر التقدیم و لطفي عمر بن الشیخ أبو أبكر،  )1(
  .07، صم1988- هـ1409، 1النحو دراسة تطبیقیة، دار الدعوة، الإسكندریة، طمحمد عبد االله جبر، الأسلوب و  )2(
  .04القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ص )3(
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فظ مثل التعریف ي أحوال اللّ علم المعاني یبحث ف ن لنا أنّ من خلال التعریفین یتبیّ و 

كلام كیف تكون هذه الأحوال واقعة في الضمار، وغیر ذلك و الإوالتنكیر، والحذف والإظهار و 

هذه الأحوال هي التي فة كریهة، و لا متكلّ موقعا تطابق دواعي النفس، ولم تأت زائدة ثقیلة، و 

  .(1)یها الخصائص أو الكیفیات أو الهیئاتنسمّ 

 تأخیر، إلاّ وتقدیم و حذف، هو قد درس أحوال الكلام من ذكر و النحو، فا عن علم أمّ 

جواز جوبه، و ن جواز التقدیم وامتناعه، وو دراسته لها تناولتها من جهة أخرى، فهو یبیّ  أنّ 

لم یتناولها من حیث وقوعها الحذف وامتناعه ووجوبه، وأنواع التعریف وأحكام التنكیر، و 

ف عند حو تتوقّ ة النّ هذا ما یجعل مهمّ و . (2)یدعو إلیه الحالم و ا یقتضیه المقاا بیانیً مطلبً 

حاة على شاهد ذلك تلك الأحكام التي أطلقها النّ ة العبارة من سقمها، و حدود بیان صحّ 

سواء بالوجوب التزاما بالأصل أو  –الفعلیةالاسمیة منها و  –حالات ترتیب الجملة العربیة

قوانینها، غیر اعدة النحویة وقوفا عند حدودها و ه القالعدول عنه، أو بالجواز على ما تقتضی

صل بقصد المتكلم، أو آبهین بما یخفیه تقدیم أحد عناصر الجملة عن عنصر آخر، بما یتّ 

جمیع هاته المقام الذي یلقى فیه الكلام، و  بما یعكس حال المخاطِبْ أو المخاطَبْ، أو

  .رس البلاغيمن صمیم الدّ  العناصر تعدّ 

غایتهم في دراسة الجملة حاة و نقده للنّ ) إبراهیم مصطفى(م الأساس قدّ على هذا و 

في و اه بعضهم علم الإعراب، مّ ى ستفصیل أحكامه، حتّ حو بیان الإعراب و فغایة النّ  «: یقول

حصر له في جزء یسیر ، وتقصیر لمداه، و یق شدید لدائرة البحث النحويّ هذا التحدید تضیّ 

ن تكون ما یجب أقانون تألیف الكلام، وبیان لكلّ «رى أنّ النّحووی (3)»ا ینبغي أن یتناولهممّ 

                                                           
-ه1416، 4ینظر، محمد أبو موسى، خصائص التراكیب دراسة تحلیلیة لمسائل علم المعاني، مكتبة وهبة، القاهرة، ط )1(

  .75م، ص1996
  .75نفسه، ص )2(
  .01م، ص1992-ه1413، 2إبراهیم مصطفى، إحیاء النحو، القاهرة، ط )3(
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. (1)یمكن أن تؤدي معناهاسق العبارة و ى تتّ الجملة مع الجمل، حتّ علیه الكلمة في الجمــلة، و 

حوي یجب أن یقوم على كشف الروابط بین اللفظ رس النّ الدّ  یرى أنّ ) ابراهیم مصطفىف(

غوي من نحوه اللّ  إدماج دراسة النصّ ورة والمضمون، و لات بین الصّ إیضاح الصّ والمعنى، و 

بعض فصول البلاغة إلى  ضمّ و  ة،یه من صور بلاغیّ حما تو ة، و لالات البیانیّ إعرابه مع الدّ و 

  .(2)النحو

من خلال ) ابن الأثیر(یظهر من خلال قول  حوي و البلاغيّ رسین النّ التمایز بین الدّ و 

الفصاحة والبلاغة، وصاحبه یسأل عن أحوالها  «: هبأنّ  ن موضوع علم البیانـهو یبیّ حدیثه و 

 حوي ینظر في دلالة الألفاظ علىالنّ  حوي یشتركان في أنّ النّ اللّفظیة والمعنویة، وهو و 

ان ینظر في فضیلة ـصاحب علم البیالمعاني من جهة الوضع اللغوي، وتلك دلالة عامة، و 

یكون على هیئة مخصوصة من الحسن،  المراد بها أنة، و هي دلالة خاصّ لالة، و تلك الدّ 

المنثور، و حوي یفهم معنى الكلام المنظوم النّ  الإعراب، ألا ترى أنّ وذلك أمر وراء النحو و 

  .(3)»البلاغةه لا یفهم ما فیه من الفصاحة و مع ذلك فإنّ ویعلم مواقع إعرابه، و 

انحصر في التركیز على التركیب وما یعتریه من تغیرات  حوي قدرس النّ الدّ و 

ــرا في ترتیب الجملة العربیّة، رین بالعمل باعتباره مؤثّ ــتحویلات على مستوى الترتیب، متأثّ و 

د صور تتعدّ ، فتختلف علاقاتها بمعمولاتها، و د مراتبهاتتعدّ درجاتها و العوامل تختلف و 

من ، و (4)الترتیب الذي ینبغي أن تخضع له الجملةینعكس كل ذلك على  من ثمّ تراكیبها، و 

حاة على فكرة العمل، قد شُغِلوا عن دراسة الجملة دراسة أسلوبیة تعتمد على كاء النّ ــخلال اتّ 

                                                           
  .01، صنفسه )1(
عبد الفتاح لاشین، التراكیب النحویة من الوجهة البلاغیة عند عبد القاهر، دار المریخ، الریاض السعودیة، دط، دت،  )2(

  .227ص
  .1/37، ر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرابن الأثی )3(
  .269، صم2006، 1ظر، علي أبو المكارم، الظواهر اللغویة من التراث النحوي، دار غریب، القاهرة، طین )4(
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ـواني التي تتكفل المعاني الثّ حو، و ل بها النّ التي یتكفّ  لْ وَ لأُ المعاني ا بط بین الر وق الرفیع، و الذّ 

  .المعاني في النفس، لاختلافها باختلاف ترتیبهاتأثیر بها البلاغة، و 

ة امتزجت بها القاعدة حوي مسحة بلاغیّ رس النّ قد أكسب الدّ ) الجرجاني( أنّ  إلاّ 

بمختلف  الضبط، یشعّ سم بالــدّقة و ا یتّ انصهرت، فأخرج لنا درسً ة و النحویة مع الروح البلاغیّ 

جعل موضوعاته یزخر بالحیویة و  وّ نقل النحو إلى ج «) فالجرجاني(والمعاني، الدلالات 

ت بهم لع الناس على ألوان من التعبیر مرّ قلمه البلیغ و یطّ ــاد و ا یجول فیها ذهنه الوقّ ـمیدانً 

ر كالذّ أخیر، و جاء فإذا التقدیم والت ىجمالها حتّ تها و هم لم یتذوقوها ولم یقفوا على روعلكنّ و 

أضفى علیها من روحه ما لا نجده عند تشكیلها و ته التي أعاد الوصل مادّ والفصل و الحذف، و 

الرتبة، الفرق بین التي أوردها في مسألة ) الجرجاني( ، ومن أمثلة تحلیلات(1)»السابقین 

ك إذا موضع الكلام على أنّ  فإنّ  «: ، یقول)زةالاستفهام بالهم(تقدیم الاسم وتقدیم الفعل حالة 

ضك من استفهامك أن كان غر الفعل نفسه، و في  فبدأت بالفعل، كان الشكّ  »أفعلت؟«: قلت

كان ل من هو، و في الفاع فبدأت بالاسم، كان الشكّ " لتَ؟أأنت فع: "تعمل وجوده، وإذا قلت

: ن الفرق في مثل هذا التقدیم في قوله تعالىیبیّ ، و (2)»د فیه التردّ       

         ]یقولوا ذلك له علیه السلام وهم  هم لملا شبهة في أنّ  «، ]62:الأنبیاء

قد ه منه كان، وكیف؟ و لكن بأن یقرَّ بأنّ كسر الأصنام قد كان، و  یریدون أن یقرّ لهم بأنّ 

بل فعله : (وقال هو علیه السلام في الجواب" أأنت فعلت هذا؟:" ل في قولهمأشاروا إلى الفع

  .(3)»"لم أفعلْ : فَعَلتُ، أو:" التقریر بالفعل لكان الجوابكان لو ، و )كبیرهم هذا

                                                           
  .63م، ص1973-ه1393، 1أحمد مطلوب، عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده، وكالة المطبوعات، بیروت، ط )1(
  .111عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص )2(
  .113، صالجرجاني، دلائل الإعجازعبد القاهر  )3(
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بطریقة غیر مسبوقة في  زا فیهأخیر، متمیّ التّ قدیم و مواطن التّ ) الجرجاني(ع قد تتبّ و 

آن لمذهب عبد القاهر  لقدو  «: بشأنه) إبراهیم مصطفى: (، یقولبش عن المعنىالنّ التحلیل و 

ه من التفكیر حوي، فإن من العقول ما أفاق لحظِّ أن یكون هو سبیل البحث النّ أن یحیا، و 

ــها بقدرتها على رسم المعاني یزنغوي أخذ ینتعش ویتذوق الأسالیب و اللّ  إن الحسّ والتحرر، و 

قد حاول ) فعبد القاهر(، (1)»سئم زخارفهافظیة و ناعات اللّ التأثیر بها، من بعد ما عاف الصّ و 

خلال تذوّقه المتفرّد للنّصوص، وتحلیلاته التي تنمّ  تفتیق المعاني الكامنة داخل الكلمات، من

  . عن فكر وبصیرة وتأمّل

 

  

  

  

                                                           
  .20-16إبراهیم مصطفى، إحیاء النحو، ص )1(
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نسرد بعضا " قرینة الرتبة " نألاغیة بشالبّ ولة الوقوف على الآراء النحویة و من خلال محا   

  :ل إلیه البحث من نتائجا توصّ ممّ 

 .قرینة الرتبة إحدى القرائن اللّفظیة التي لها دور هام في تحدید الوظائف النحویة  -

یتوجّب تلتزم كلّ من الجملة الاسمیة والجملة الفعلیة ترتیبها الأصلي وجوبا، وقد  -

أمن اللّبس وعدم الإخلال بالمعنى، أو جریانها : خروجها عن الأصل وذلك لأسباب أهمّها

في حین ارتبطت حالات الجواز بزوال اللّبس المحذور وعُدّت بورة . وفق النّظام اللّغوي

التحلیل البلاغي من خلال البحث عن الأغراض المرتبطة بحالات الترتیب  التزاما بالأصل 

 . عنهأو عدولا

ارتبطت الأحكام النحویة التي أطلقت بشأن قرینة الرتبة ببعض المسائل النحویّة  -

في عدید من حالات منع التقدیم، كذلك التي كان لها الأثر البالغ  ؛أهمّها نظریة العامل

ارتباطها بفكرة الصّدارة في النحو العربي وذلك بتصدّر بعض الألفاظ لجملها لتضمّنها 

ة كالمبتدأ الوظائف النحویّ  اء الشرط وأسماء الاستفهام، والتي تأخذ أهمّ المعاني؛ كأسم

 .والخبر

ة ن الوظیفة النحویّ في حراسة المعنى وتعییّ الدّور تبادل قرینة الرتبة والعلامة الإعرابیة  -

ة في حالة الأسماء وذلك بالاتكال على قرینة الرتبة حین غیاب العلامة الإعرابیّ  .للألفاظ

 .والمنقوصةالمقصورة 
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ارتكاز البحث النحوي على سلامة التركیب وصحة العبارة، في حین اهتمّ البلاغیّون  -

بالمعاني الثواني والبحث عن الأغراض والدّلالات لاعتنائهم بأسلوب التركیب وعدم وقوفهم 

 .عند حدود وصفه

طرائق  ن التمایز حدث فيأ لاّ إالبلاغي واحدة ،بر انطلاقة التحلیلین النحوي و تعت -

 .المعالجة

ه من خلال معالجته لعدید من المسائل حو رونقه ورواءَ عبد القاهر الجرجاني أعاد للنّ  -

   .التأخیرة من بینها معالجته للتقدیم و یّ ـــبالروح البلاغ الفكر النحويّ ا مازجً 
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  ).المصحف الالكتروني(،)عاصم بروایة حفص عن(ن الكریم القرآ*

  :الكتب -أولا 

  .م1978، 6ط ،القاهرة ،المصریة مكتبة الأنجلو ،من أسرار اللغة ،براهیم أنیسإ -1

- ـه1403 ،3بیروت، لبنان ،ط ،سة الرسالةمؤسّ  أبنیته،الفعل زمانه و  ،مرائيابراهیم السإ -2

  .م1983

المثل السائر السائر في أدب الكاتب والشاعر، قدّمه وعلّق  ،)ضیاء الدین( ابن الأثیر -3

  .، دت2علیه أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار نهضة مصر، ط

  .م1992-هـ1413، 2إبراهیم مصطفى، إحیاء النحو، القاهرة، ط-4

  .م 2005دط، ،مصر القاهرة، ،رنهضة مص ،آنمن بلاغة القر ، أحمد بدوي  -5

مكتبة النهضة  ،لأصول الأسالیب الأدبیةالأسلوب دراسة بلاغیة تحلیلیة ، أحمد الشایب -6

  .م1991-ه1411، 8ط ،القاهرة ،ةصریالم

  .م2008-هـ1429، 3أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانیات، دار الفكر، دمشق، ط-7

، 1أحمد مطلوب، عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده، وكالة المطبوعات، بیروت، ط -8 

  .م1973-هـ1393

 ،شرح الرضي على الكافیة، )ه688ت  رضي الدین محمد ابن الحسن، ( الاستراباذي -9

  .م2،1996ط ،لیبیا ،بنغازي ،منشورات جامعة قاریونس ،ریوسف حسن عم تحقیق

  .م1994 ،7ط ،دار المعارف،القاهرة ،في علم النحو، أمین علي السید -10

  :)ه577ت  ،عبد الرحمن بن عبید االله(ري ابن الأنبا -11
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تحقیق محمد بهجت البیطار، مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق،  ،العربیة أسرار*

  . دت دط،

تحقیق جودة مبروك  ،والكوفیین البصریینالنحویین الخلاف بین  نصاف في مسائلالإ*

  .م2002،القاهرة، مصر ،مضان عبد التوّاب، مكتبة الخانجي، راجعه ر محمد مبروك

  :حسانتمام  -12

- ه1425 ،4ط ،القاهرة ،عالم الكتب نشر وتوزیع طباعة ،اللغة العربیة معناها ومبناها*

  .م2004

 ،1طالقاهرة،  ،عالم الكتب ،آنيأسلوبیة للنص القراآن دراسة لغویة و البیان في روائع القر *

  .م1993-ه1413

  .م2000-ه1420 ،1ط ،عالم الكتب نشرتوزیع طباعة ،الخلاصة النحویة*

 دط، القاهرة ، ،الآدابمكتبة  ،ة التراكیب دراسة في علم المعانيبلاغ ،توفیق الفیل-13

  .دت

  : )ه471عبد القاهر، ت(الجرجاني  -14

 ،5ط ،القاهرة ،مكتبة الخانجي ،محمود محمد شاكرق علیه علّ ،قرأه و عجازالإدلائل *

  .م2004-ه1424

 ،، العراقدار الرشید للنشر ،الإیضاح تحقیق كاظم بحرالمرجانفي شرح المقتصد *

  .م1982دط،

ة مكّ  ،مكتبة الملك فهد الوطنیة ،ني قواعد وشواهدآالنحوالقر ، جمیل أحمد ظفر -15

  .م1998-ه1418، 2ط ،المكرمة
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مكتبة ال ،تحقیق محمد علي النجا ،الخصائص، )ه392ت ،أبوالفتح عثمان(ي ابن جنّ  -16

  .دت ،2،طالعلمیة

وصحاح حاح تاج اللغة الصّ ، )ه393أبو نصر بن اسماعیل بن حماد،ت ( الجوهري -17

 ،، لبنانبیروت ،لایینمدار العلم لل ،فور عطاتحقیق أحمد عبد الغ ،العربیة و صحاح العربیة

  .م1990، 4ط

الكافیة في النحو ، )ـه646ت  ،رأبي بك جمال الدین بن عمر بن( بالحاج ابن -18

 ،الآدابمكتبة  ،رتحقیق صالح عبد العظیم الشاع الخط،علمي التصریف و  الشافیة فيو 

  .دت دط، القاهرة،

دار  ،الدیوان، )ـه54ت  ،نصاري أبو الولیدبن المنذر الخزرجي الأ( ان بن ثابتحسّ  -19

  .دت دط، ،الجزائر البدر،

ان، عمّ  ،دار الشروق ،نظریة الأصل والفرع في النحو العربي، حسن خمیس الملخ -20

  .م2001، 1ط ،الأردن

-ـه1418، 1ط ،دار الفكر العربي، القاهرة ،المعنى في البلاغة العربیةحسن طبل، -21

  .م1998

القاهرة،  ،عالم الكتب ،یة في النحو العربي دراسة سیاقیةالموقعحسین رفعت حسین،  -22

  .م2005-ه1426، 1ط ،مصر

 تحقیق شرح التصریح على التوضیح،، )ه905ت  خالد بن عبد االله، ( خالد الأزهري -23

  .م2000-ـه1421، 1ط لبنان، ،وتر یب دار الكتب العلمیة، محمد باسل عیون السود،

 ،القاهرة، دابمكتبة الآ ،وض التركیبي دراسة نحویة تحویلیةالغم، خالد توكال مرسي -24

  .م2009-ه1430، 1ط
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، 1ط ،السعودیة ة،، جدّ عالم المعرفة في نحو اللغة وتراكیبها،خلیل أحمد عمایرة،  -25

  .م1984-هـ 1404

 دط، ،مؤسسة الصباح، الكویت ،دراسات نقدیة في النحو العربي، عبد الرحمن أیوب -26

  .دت

من جواهر القاموس،  ، تاج العروس)ـه1205ت ،مرتضى الحسیني محمد ( الزبیدي -27

  .م2001-هـ1،1421ط ،، الكویتتحقیق مصطفى حجازي، التراث العربي

بو أتحقیق محمد  ن،آالبرهان في علوم القر ، )بدر الدین محمد بن عبد االله( الزركشي -28

  .دت دط، ،مكتبة دار التراث، القاهرة ،براهیمإالفضل 

تحقیق عبد  ،الأصول في النحو ،)ـه316ت  ،أبو بكر محمد بن سهل ( ابن السراج -29

  .م1996-ه1417، 3ط ،بیروت ،الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة

ضبطه  ،مفتاح العلوم ،)ـه626ت ،یعقوب یوسف بن محمد بن علي أبو( السكاكي -30

- ـه1407 ،2ط ،لبنان ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،ركتب هوامشه وعلق علیه نعیم زرزو و 

  .م1987

 ،، مكتبة الخانجينشائیة في النحو العربيالأسالیب الإ، محمد هارونعبد السلام  -31

  .م2001-ه1421 ،5ط ،مصر

تحقیق عبد السلام محمد  ،الكتاب،)ـه80و بشر عمر بن عثمان بن قنبر،تأب( سیبویه-32

  .م1988-هـ1408، 3هارون، مكتبة الخانجي، ط

  :)ـه911ت  ،لال الدین عبد الرحمن بن أبي بكرج (السیوطي -33

، الكتب العلمیة دار ،تحقیق أحمد شمس الدین همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،*

  .م1998-ه1418 ،1ط ،بیروت، لبنان
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  .دت مؤسسة الرسالة ،دط ، ،تحقیق عبد العال سالم مكرم ،الأشباه والنظائر في النحو*

محمد صدیق تحقیق  التعریفات،، )ـه816ت ،علي بن محمد السید( الشریف الجرجاني -34

  .دت ،دط،دار الفضیلة للنشر والتوزیع، القاهرة،مصر المنشاوي،

  .دت، 6ط ،القاهـرة ،دار المعارف ،تجدید النحو، ضیفشوقي  -35

 ،دائرة  المطبوعات والنشر ،الرخصة النحویة، شیعلي عبد الرحمان درو  تشوك -36

  .م2004 -هـ1425، دط، دط ،الأردن ،عمان

اهر الجرحاني، ا المختلفة عند الامام عبد  القسیاقاتهالتراكیب النحویة و ، صالح بلعید -37

  .م 1994ط، ،، بن عكنون، الجزائردیوان المطبوعات الجامعیة

  .، دت 3النحو الوافي، دار المعارف، مصر، طحسن،  عباس -38

   .م 1998، ، دطالجامعیة ،، دار المعرفةعبد الراجحي، التطبیق النحوي -39

ین النظریة والتطبیق، دار حق الصدارة في النحو العربي ب، محمد عیال سلمان عزمي -40

  م2011 ، 1، طعمان، الأردن ،الحامد

 .م2009، 1، لبنان، طعاني، دار النهضة العربیة، بیروتعبد العزیز عتیق، علم الم-41

شرح ابن ، )هـ 769ت ،االله بن عبد الرحماناء الدین بن عبد به االلهعبد( ابن عقیل -42

  .م1980-هـ1400، 20القاهـرة، ط ،التراث، دار ألفیة بن مالكعقیل على 

، الكوفیینین و یین البصریّ ب النحو عن مذاهین التبی، )هـ 616، ت أبو البقاء( العكبري -43

، 1، لبنان طدار الغرب الاسلامي، بیروت ،العثیمینتحقیق ودراسة عبد الرحمان بن سلیمان 

  .م 1986 –هـ 1406

  :علي أبو المكارم -44
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  م2007-هـ1428، 1ط ،مؤسسة المختار الاسمیة،ملة جال*

رة ، ر، القاهرطیة، مؤسسة المختاالش –الوصفیة  –سنادیة ،الجمل الظرفیة الإالتراكیب *

  .م2007 -هـ1428، 1ط

  .م 2007-هـ  1428، 1، ط ة، القاهـر سة المختارمؤسّ  الفعلیة،الجملة *

تقدیم والتأخیر في القرآن الكریم، دار المدارالإسلامي، بلاغة ال، )أبوالقاسم( علي عون -45

  .م 2006 1،ط ،، لبنانبیروت

، الدار العربیةّ هجومناهه لو النحوي عند العرب أص الفكر، ر الیاسريعلي مزه -46

  م2003-هـ1423، 1سوعات، طمو لل

  .م 2008، 1ط، دار الراتب الجامعیة، بیروت، لبنان، دیوانالبن شداد،  ةعنتر -47

 - الكافي في علوم البلاغة العربیة المعاني، ويیتالشّ سى علي العاكوب وعلي سعد عی -48

  .م 1993ط، د الإسكندریة، ،الجامعة المفتوحة -البدیع  -البیان

ومسائلها  اللغة العربیةفقه الصاحبي في ، )هـ 395، ت الحسین أحمدأبو (  ابن فارس -49

حسن بسج، دار الكتب العلمیة ، ، أحمد هحواشی ووضع هق علی، علّ اوسنن العرب في كلامه

  .م 1997 –هـ  1418،  1، طبیروت، لبنان

جي، القاهـرة، نأقسام الكلام العربي من الشكل والوظیفة، مكتبة الخافاضل الساقي،  -50

  .م1977- هـ1937دط،

  :يئفاضل صالح السامرا -51

، 1، ط، بیروت، لبنانالنشر والتوزیعو حزم للطباعة  ابن الجملة العربیة والمعنى، دار*

  .م2000 -هـ 1421
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 ،، الأردنعمان ،دار عمار ،جريالقرن الثالث الهالحجج النحویة عند النّحاة حتى نهایة *

  .م 2009 –هـ 1430، 2ط

  .م 2007 -هـ1427 ،2ط ،عمان، الأردن ا، دار الفكر،یة تألیفها وأقسامهالجملة العرب*

، دار رجهة  البلاغیة  عند عبد القاهالتراكیب النحویة  من الو ، لاشین الفتاحعبد -52

  .، دتالمریخ، الریاض، دط

، ، الكویتتبة الفلاح، مكالجملة العربیة نشأة وتطورا وإعرابا، الفتاح الدجنيفتحي عبد  -53

  .م 1984–هـ1408، 2ط

، 5، طدارالقلم العربي، حلب، سوریةإعراب الجمل وأشباه الجمل، فخر الدین قباوة،  -54

  .م1989 –هـ 1409

، 4الأردن ، ط ،ربدإ، ا ، دار الفرقانا وأفنانهفنونهالبلاغة ، فضل حسان عباس -55

  .م 1997 -هـ 1417

  .م1998دط،  رة،غریب، القاهحاة  في البحث البلاغي، دار أثر النعبد القادر حسین،  -56

، بیروت، لبنان، الإسلامي نظرات في التراث العربي، دار الغرب ،یريعبد القادر المه -57

  .م 1993، 1ط

 739، تبن محمدن أحمد ب جلال الدین محمد بن عبد الرحمان بن عمر( القزویني-58

إبراهیم شمس الدین،  حواشیهم البلاغة المعاني والبیان والبدیع ، وضع و الإیضاح في عل، )هـ

  .م2003–هـ1424،  1، طبناندار الكتب العلیمة، بیروت، ل

ظریة المعنى في الدراسات النحویة، دارصفاء، عمان، ن، كریم حسین ناصح الخالدي -59

  .م 2006-هـ 1427،  1، طالأردن
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، 1اني دراسة وتحلیل، مكتبة وهـبة، القاهـرة ،طعلم المع، كریمة محمود أبوزید -60

  .م1988 -ـه1408

 ،1العربیة، دار دجلة، عمان، الأردن، طالقرینة في اللغة ، كولیزار كاكل عزیز -61

  .م2009

ألفیة ابن مالك في النحو والصرف، دار  )ـه672، ت محمد بن عبد االله(  ابن مالك -62

  .م 2009 -هـ 1430، دط ،الوادي، الجزائر، باب الإمام مالك

تحقیق محمد عبد المقتضب، ، )هـ 285أبو العباس محمد بن یزید ، ت ( درّ بالم -63

  .م 1994–ه 1415، دط، القاهـرة ،الاسلامیةللشوؤن  ، المجلس الأعلىالخالق عظیمة

  .، دت، الدیوان، دارالبدر، الجزائر، دط)أبو الطیب( المتنبي -64

جلو النحویة بالمعنى في القرآن الكریم، مكتبة الأنر علاقة الظواه، محمد أحمد خضیر -65

  .م 2001رة، دط، المصریة، القاه

، ، الجزائریات النسبیة وتعلّم اللغة العربیة، منشورات الاختلافسانلال، محمد الأوراغي -66

  .م 2010 –هـ 1431، 1ط

  :محمد حماسة عبد اللطیف -67

  .م2001، القاهـرة، دط، یة في الجملة بین القدیم والحدیث، دار غریبعرابالعلامة  الإ*

  .م 2003، ر، دطللطباعة والنشر والتوزیع، القاهـرة، مصار غریب ، دالعربیةبناء الجملة *
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  :الملخص

التي تعد  ،"قرینة الرتبة"وهي  یعنى هذا البحث بإحدى القرائن اللغویة في اللغة العربیة؛   

اللبس،اهتم قرینة لفظیة هامة،تسهم في تحدید الوظائف النحویة،كما تعد وسیلة من وسائل أمن 

جاء الحدیث عنها متناثرا في مختلف الأبواب النحویة إذ لم یفرد  بها كل من النحاة والبلاغیین

لها النحاة بابا خاصا،وقد ركزوا اهتمامهم على سلامة التركیب لتأدیة المعنى،أما البلاغیون 

یفرزها فنجدهم قد انصبت عنایتهم على أسلوب التركیب ومختلف الأغراض والمعاني التي 

وعلى هذا نجدهم قد التقوا في الاهتمام بدراسة ترتیب الجملة،واختلفوا  .تقدیم عنصر على آخر

  .في طرائق المعالجة والأهداف المتوخاة

  

    This thesis addresses one of the linguistic peers in the Arabic language which is ' 

the peer of the rank ' . it refers to an important uttereance peer that participates in 

determining the grammatical functions . Besides, it is considered as a means used for 

security from confusion.The grammarians as well as the rhetoric experts took interest 

in studying it which lead to the concentration on this subject in many scattered 

grammatical sections . The grammarians did not single it out in one special chapter . 

They focused their interest on the safety of the composition to perform the meaning. 

However, the rhetoric experts emphasized on taking care of the style of the 

composition with its different purposes and meanings that the provision of one element 

over another emits. For that reason, we find that they all approved of the study of the 

sentence organization, and differed in the methods and objectives of treatment. 

 

  

   

 

  


